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} بغداد - بلغ التحشـــيد العسكري في كركوك، 
من طرفـــي الحكومة المركزية والقوات الكردية 
مســـتويات غيـــر مســـبوقة، على خلفيـــة أزمة 
استفتاء كردستان العراق، فيما يعتقد مراقبون 
أن الولايات المتحـــدة تواصل منع أي احتكاك 

عسكري في المدينة الغنية بالنفط.
وأرســـلت حكومـــة كردســـتان الآلاف مـــن 
عناصـــر قـــوات البيشـــمركة إلى كركـــوك فجر 
الجمعـــة، بعد أنباء غيـــر مؤكدة عن تحرك قوة 
مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي 

في مناطق غرب وجنوب المحافظة.
أن ”عشـــرات  وذكـــرت مصـــادر لـ“العرب“ 
الآلاف مـــن المقاتلين يحتشـــدون فـــي كركوك، 
موزعيـــي فـــي الـــولاء بيـــن بغـــداد وأربيل“. 
لكـــن مصادر أمنيـــة أكدت أن القـــوات الكردية 
حركـــت خط دفاعهـــا حول كركـــوك كيلومترين 
للخلـــف بهدف تقليل احتمال وقوع احتكاك مع 
القوات العراقية، وهو ما يكشـــف أن ما يجري 

استعراض قوة وليس مؤشرا على المواجهة.
وأضافت أن قوات البيشمركة انسحبت من 
مواقع في منطقتي تازة وبشـــير على بعد نحو 
عشـــرة كيلومترات جنوبي كركـــوك. وقالت إن 
قوات الأمن العراقية انتقلت إلى بعض المواقع 

التي تم إخلاؤها بشكل منظم.
وسهلت عملية اســـتعادة قضاء الحويجة، 
آخر معاقل داعش في شمال العراق، مهمة إعادة 
نشر قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية 
والحشد الشعبي في أجزاء واسعة من كركوك، 

كانت تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
وقالـــت المصادر نفســـها إن بغـــداد عززت 
وجودهـــا فـــي كركـــوك بعشـــرات الآلاف مـــن 

المقاتلين منذ بدء عملية الحويجة.
بالمقابل، قال كوســـرت رسول نائب رئيس 
إقليم كردســـتان إن الســـلطات الكردية أرسلت 
الآلاف مـــن المقاتلين الآخرين مـــن قواتها إلى 
منطقـــة كركوك النفطية للتصـــدي ”لتهديدات“ 

من الحكومة المركزية في بغداد.
وأضـــاف أن عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود 
الأكـــراد متمركـــزون بالفعـــل هناك وأن ســـتة 
آلاف آخريـــن وصلوا منـــذ الخميس مع تنامي 

التوترات بين المنطقة الشمالية وبغداد.
وتخضع مدينـــة كركوك لســـيطرة الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، ثانـــي أكبـــر الأحزاب 

الكردية في المنطقة.

وتنتـــج 3 حقول نفط فـــي المدينة نحو 400 
ألف برميـــل يوميا، لذلك تعد الركن الاقتصادي 
الأساســـي في مشـــروع اســـتقلال كردســـتان، 
الذي يتبناه مســـعود البارزانـــي زعيم الحزب 
الأحـــزاب  أكبـــر  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 

الكردية.
وسمحت عمليات الحويجة للبارزاني أيضا 
بتعزيـــز الوجود العســـكري لحزبه في كركوك. 
وتســـيطر القوات الكرديـــة الموالية للبارزاني 
على قضاء الدبس شـــمال غـــرب كركوك، حيث 
يقـــع حقـــل باي حســـن النفطـــي، الـــذي تقدر 

احتياطياته بنحو 10 مليارات برميل.
وتقـــول مصادر سياســـية رفيعة في أربيل، 
عاصمة الإقليم الكردي، إن ”الجبهة الواســـعة 
التي تنتشـــر فيها قوات البيشمركة في كركوك، 
الديمقراطـــي،  أو  للاتحـــاد  التابعـــة  ســـواء 
متماســـكة ولم تتأثـــر بالجدل السياســـي بين 

الحزبين“.
ويتعـــرض البارزاني لانتقـــادات حادة من 
قيادات بارزة في الاتحاد الوطني، ولا سيما من 
عائلة الزعيم الكـــردي الراحل جلال الطالباني 
المحلـــي  والجـــدل  الاســـتفتاء،  إجـــراء  منـــذ 

والإقليمي والدولي الذي أحاط به.

وتتهم عائلة الطالباني البارزاني بتعريض 
علاقة إقليم كردســـتان العـــراق بالدول الكبرى 
إلى الخطر بعدما أصر على إجراء الاســـتفتاء 
المتعلق بتقرير مصير الشعب الكردي، بالرغم 

من معارضة واسعة من الداخل والخارج.
وفي وقت متأخر مـــن ليل الخميس طالبت 
هيـــرو إبراهيم، عقيلـــة الطالبانـــي والقيادية 
البـــارزة فـــي الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، 
الجيش العراقي والبيشـــمركة الكردية بضبط 
النفس فـــي كركوك، داعية إلى حوار بين بغداد 

وأربيل ”تحت سقف الدستور“.
في  واستخدام مصطلح ”ســـقف الدستور“ 
الحديـــث عن أي مقترح حـــوار يعني ”إلغاء أو 

تجميد نتائج الاستفتاء الكردي“.
وتزامنت دعوة عقيلة الطالباني مع خطاب 
لنجلهـــا بافيـــل اقترح فيـــه أن تـــدار المناطق 
المتنـــازع عليها بين بغـــداد وأربيل، من بينها 
كركوك، بطريقة مشـــتركة بين حكومتي المركز 

والإقليم.
ويعتقـــد مقربون مـــن البارزانـــي أن عائلة 
الطالبانـــي تخضع لتأثير كبيـــر من قبل إيران 
التـــي تعترض بشـــدة علـــى مشـــروع انفصال 

كردستان العراق.

ويصف هؤلاء مقترح بافيل الطالباني بأنه 
طعنة لحزب البارزاني، الذي يرفض منح بغداد 
أي دور فـــي إدارة المناطـــق المتنـــازع عليها.  
ويقول بافيل إن التحشيد العسكري في كركوك 
لا يخـــدم القضيـــة الكردية، معتبـــرا أن الخيار 
العسكري يجب ألا يطرح مطلقا في هذا النزاع.

الكرديـــة  البيشـــمركة  لقـــوات  وبالنســـبة 
فإن المخـــاوف من صدام عســـكري في كركوك 
مصدرها قوات الحشـــد الشـــعبي التي تمارس 
إيران نفـــوذا كبيرا على الكثيـــر من فصائلها، 
وربمـــا تؤثـــر علـــى تحـــركات بعـــض قطعات 

الجيش العراقي، وفقا لمراقبين.
لكن قيادة العمليات المشـــتركة، وهي أعلى 
ســـلطة لإدارة الحرب على داعـــش في العراق، 

نفت انطلاق أي عملية عسكرية في كركوك.
ويســـتبعد هشـــام الهاشـــمي، وهو محلل 
أمني فـــي بغـــداد، انـــدلاع صدام فـــي كركوك 
بين البيشـــمركة والجيش العراقي أو الحشـــد 
الشـــعبي، ”لأن الولايات المتحـــدة ترفض هذا 

الأمر بشكل مطلق“.
ويقـــول، إن ”تســـابق أطـــراف الأزمة على 
التحشـــيد في كركوك، لن ينتهي بصدام مسلح، 

ما دامت الولايات المتحدة تمانع“.

} باريــس - خســـر المرشـــح القطـــري ووزير 
الثقافة الســـابق حمد بـــن عبدالعزيز الكواري 
الاقتـــراع على منصـــب المدير العـــام لمنظمة 
اليونســـكو، وخســـرت قطر معه رهانـــا كبيرا 
كانت تســـعى من خلاله إلـــى المجادلة وإثبات 
أن رؤيتها للعلاقات في المنطقة مقبولة دوليا.
وحصلت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة 
أودري أوزولاي علـــى 30 صوتـــا، بينما حصل 
الكواري علـــى 28 صوتا، عقـــب عملية اقتراع 
اســـتمرت لنحو خمســـة أيـــام، وشـــهدت في 
جولة سابقة منافســـة بين أوزولاي والسفيرة 
والسياســـية المصرية مشـــيرة خطـــاب، التي 
خرجت في جولة ســـابقة مـــن التصفيات بعد 

حصولها على 25 صوتا.
ولا تمنـــع الهزيمة التي مني بها المرشـــح 
القطري من فتح تحقيقات دولية إضافية بشأن 
التجاوزات القانونية وشـــبهات الفســـاد التي 
مارستها السلطات القطرية خلال فترة الحشد 

التي سبقت عملية الاقتراع.
وكانـــت قطـــر تأمل فـــي الفـــوز بالمنصب 
معتمـــدة فـــي حملتها على بند تســـديد بعض 
ديـــون اليونســـكو، خصوصا في ظـــل انقطاع 
المخصصات الأميركية منـــذ عام 2011، بعدما 
اتهمـــت واشـــنطن المنظمـــة بالانحيـــاز ضد 
إســـرائيل. وكللت الولايات المتحدة خطواتها 
الخميس بالانســـحاب من اليونسكو، وتبعتها 

إسرائيل لاحقا.
وامتـــد التلويـــح بالأمـــوال إلـــى توظيفه 
مباشـــرة فـــي التأثير علـــى أصـــوات أعضاء 
اللجنـــة التنفيذيـــة، وفقا لتقارير نشـــرت في 
صحف كبرى. وأكدت مصر ذلك بشـــكل رسمي 

الجمعة.
إن  المصريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
”خروقات“ شـــابت عمليات الاقتراع التي بدأت 
الاثنيـــن الماضـــي. وأكدت في بيـــان أن وزير 
الخارجية ســـامح شكري طالب المديرة العامة 
لليونسكو إيرينا بوكوفا في اجتماع جمعهما 
صباح الجمعة بالتحقّق من الخروقات ”بشكل 
عاجل لتأثيرها المباشـــر علـــى نزاهة العملية 

الانتخابية“.
وأثبتـــت حملة قطر محورية دور الفوائض 
المالية في سياسة ”القوة الناعمة“ التي تروج 
لهـــا قطر ضمن علاقاتهـــا الخارجية. فالدوحة 
تحـــاول توظيـــف احتياطاتهـــا الماليـــة فـــي 
التواجد وسط أحداث كبرى، كتنظيم نهائيات 
كأس العالم 2022 والترشـــح لقيادة اليونسكو، 
فضـــلا عن إقامـــة معـــارض وأحـــداث ثقافية 

وجوائز أدبية لترسيخ هذه القوة.
وكانت معركة اليونســـكو بالنســـبة للحكم 
في قطـــر بمثابة غطـــاء ثقافي كانـــت الدوحة 
تأمل في أن يغطي على التفاتة عالمية لدعمها 
ومتشـــددين  السياســـي،  الإســـلام  لتنظيمات 

آخرين في مناطق متفرقة من العالم.

} الكويــت - أعربـــت مصـــادر خليجيـــة عـــن 
اعتقادهـــا بـــأن القمـــة الدورية لـــدول مجلس 
التعاون الست المقرر أن تنعقد في الكويت في 

شهر ديسمبر المقبل باتت في مهبّ الريح.
وأشـــارت إلـــى أن أميـــر الكويت الشـــيخ 
صُباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يلعب دور 
الوســـيط في الأزمة بين قطر والدول المقاطعة 
لها، سيبذل خلال الأيّام القليلة المقبلة جهودا 
شـــخصية تســـتهدف إقناع المملكـــة العربية 

السعودية بحضور القمّة.
ومعـــروف أن الســـعودية مصمّمـــة علـــى 
مقاطعة القمّة في حال حضور أمير قطر الشيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني أو ممثل له. وتشـــارك 
المملكـــة فـــي موقفهـــا كلّ من دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة والبحرين.
وأوضحت المصـــادر الخليجية أن الكويت 
تجد نفســـها في موقف الطـــرف المُحرج نظرا 

إلـــى أنّه ليـــس في اســـتطاعتها تجاهل موقف 
ثـــلاث دول أعضاء في المجلس السداســـي من 
جهـــة كما أنّها لا تســـتطيع عدم توجيه الدعوة 

إلى القيادة القطرية من جهة أخرى.
واعتبرت أنّ التهديدات القطرية بالانسحاب 
من مجلس التعـــاون لم تعد ذات قيمة تذكر في 
ضوء الإصرار السعودي على مقاطعة القمّة في 
حال حضور قطر قبل إعلانها التزام الشـــروط 

التي وضعتها الدول المقاطعة لها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ السعودية 
ترفض الجلـــوس إلى طاولة واحدة مع القيادة 
الحالية في قطـــر وهي تصرّ على تغيير جذري 

في قطر من دون المسّ بآل ثاني.
وذكـــرت أن البديـــل الوحيد أمـــام القيادة 
القطريـــة الحاليـــة، كـــي تكون مرحبـــا بها في 
القمّـــة، هو الإعلان صراحة عن قبول الشـــروط 
التي وضعتهـــا دول المقاطعة في يونيو، وهي 

الشـــروط ذاتها التي ســـبق للأميـــر الحالي أن 
وافق عليها في العامين 2013 و2014.

وقالت إن وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
مطلع العام 2015 ليست سببا كافيا كي يتراجع 
أمير دولة قطر عن التزاماته تجاه شـــركائه في 
دول مجلـــس التعـــاون، خصوصـــا أن القيادة 
الســـعودية الجديـــدة التي على رأســـها الملك 
ســـلمان أكثـــر إصرارا علـــى وضع قطـــر أمام 

مسؤولياتها.
ولاحظت المصـــادر الخليجية أن ســـلطنة 
عُمان اتخذت إلى الآن موقفا متضامنا مع قطر، 
إذ أنّها لن تحضر القمّة في غيابها، فيما تتمسّك 
الكويـــت بأن تكون القمّة سداســـية من منطلق 
أن الأولوية بالنســـبة إليها هي المحافظة على 
”مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية“ الذي 

تأسس في مايو 1981 بشكله الحالي.
ويقلل متابعون للشـــأن الخليجي من فرص 

انعقـــاد القمة فـــي ضوء سياســـة الهروب إلى 
الأمـــام التي تعتمدهـــا قطـــر، وإصرارها على 
التمســـك بإيـــواء الجماعات المتشـــددة، وهي 
نقطة خلاف رئيســـية مع الـــدول الأربع، فضلا 
عـــن حرصهـــا على إخـــراج الخلاف مـــن بعده 
الخليجـــي والالتجاء إلى إيران وتركيا في تحد 

لمواقف مجلس التعاون الخليجي.
وقال الكاتـــب والإعلامي البحريني عبدالله 
الجنيد في تصريح لـ“العرب“ إن ”ما يرشح عن 
زيارة مرتقبة للشيخ صباح الأحمد للرياض قد 

يفضـــي إلى انفراج في هذه الأزمة، أما في حال 
تمســـك قطر بموقفهـــا فإن آفـــاق الحلول التي 
من الممكن التوافق عليها ســـتعيق انعقاد قمة 

حقيقية بالمستوى الذي يليق بالكويت“.
ويرى أن قطر تراهن على دور أمير الكويت 
في إقناع الدول الخليجيـــة المقاطعة بحضور 
القمـــة مما ســـيمثل انتصارا معنويـــا لها مع 
تعهدهـــا بتنفيـــذ كافة الاشـــتراطات من خلال 
مصالحة قد تمثل الغطاء السياسي المناسب.

وأشـــار الجنيد إلـــى أن الكويـــت تدرك أن 
الرياض لـــن تتراجع عن موقفهـــا دون تحقيق 
قطر الاشـــتراطات الثلاثة عشـــر، مضيفا ”لذلك 
ســـوف يتعيـــن على قطـــر تقديم مـــا يعزز دور 
الوســـيط الكويتـــي وعـــدم المغامـــرة بالقمة 
الخليجية مما قد يكلفها خســـارتها للكويت أو 
الاستباق بالذهاب إلى الرياض بصحبة الشيخ 

صباح الأحمد وإنهاء الأزمة“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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القمة الخليجية مؤجلة إلى حين استجابة قطر لشروط دول المقاطعة

• السعودية ترفض الجلوس إلى طاولة واحدة مع القيادة الحالية في قطر  • سلطنة عمان لن تحضر القمة في غياب قطر

اليونسكو..استعراض قوة في كركوك بين الحكومة العراقية والأكراد

خسارة محبطة لقطر
• الآلاف من مقاتلي البيشمركة ينتشرون في المدينة تحسبا لهجوم مفاجئ من الحشد الشعبي
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أحمد حافظ

القاهرة – قتـــل 6 عناصر من الجيش المصري 
وأصيـــب 4 آخرون في هجوم مســـلح بمدينة 
العريش شـــمال سيناء عشـــية توقيع حركتي 
فتح وحماس اتفاق المصالحة الفلسطينية في 

القاهرة.
وذهبت دوائر أمنيـــة إلى أن الحادث على 
علاقـــة بالاتفاق الذي أنهـــى عقدا من القطيعة 
بـــين الحركتـــين، وبذلـــت مصر جهـــدا كبيرا 

لإنجازه.
وقـــال المتحـــدث العســـكري العقيـــد تامر 
الرفاعـــي فـــي بيـــان صحافـــي الجمعـــة إن 

عناصر إرهابية مســـلحة قامت بمهاجمة أحد 
الارتكازات الأمنية بمدينة العريش مستخدمة 

القنابل اليدوية والأسلحة النارية.
وأضـــاف ”اشـــتبكت قـــوات الكمـــين مـــع 
المســـلحين على الفـــور، ونتيجـــة تأثير نيران 
القوات لاذت العناصر الإرهابية بالفرار حاملة 
عددا مـــن القتلى والمصابـــين منهم، ونتج عن 
الحادث استشهاد 6 أفراد من القوات المسلحة 

وإصابة 4 آخرين“.
وجـــاء الحادث بعد فترة هدوء نســـبي في 
سيناء مع تشديد القبضة العسكرية والأمنية، 
حيـــث لم تقع حوادث إرهابيـــة من هذا النوع 

لقرابة شهر.

وتزامن الهجوم المسلح على المرتكز الأمني 
مع قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بتمديـــد حالـــة الطوارئ بعمـــوم البلاد لمدة 3 
أشـــهر أخرى، وفـــرض حظر التجوال بشـــكل 
جزئي في بعض مناطق شـــمال سيناء، بينها 
العريش التي أصبحت منبع الخطر في سيناء.

وذهـــب مراقبـــون إلى اعتبـــار أن الحادث 
رســـالة بـــأن المصالحة الفلســـطينية لن تمنع 
مســـلحي ســـيناء من القيام بهجمات نوعية، 
ولن تقضي علـــى الإرهاب في شـــبه الجزيرة 

التي تشهد توترات أمنية منذ 4 سنوات.
وتهدف مصر مـــن المصالحة إلى أن تكون 
هنـــاك ســـيطرة أمنيـــة مضاعفة علـــى قطاع 

غزة، الذي أصبح مـــلاذا للكثير من المتطرفين 
وتربطهم علاقة مباشرة مع مسلحي سيناء.

وطلبت مصر من حماس تســـليم مطلوبين 
أمنيـــا يقيمون في غزة لكنها لـــم تحرز تقدما 
كبيرا وحاولت تجنب الدخول في عداء مباشر 

مع تنظيمات جهادية في غزة.
واعتبر طلعت موســـى الخبير العســـكري 
تصريحـــات  فـــي  القومـــي  الأمـــن  وأســـتاذ 
لـ“العـــرب“، أن توقيت الحادث مرتبط بشـــكل 
أساسي بالمصالحة، في ظل وجود تفاهم أمني 
مصري مـــع حكومـــة الوفاق المقـــرر أن تعود 
لإدارة غزة على تســـليم المطلوبين أمنيا بعدما 

تراخت حماس في تسليمهم حتى الآن.

} دمشــق – أقدمت تركيا على نشـــر العشرات 
مـــن الجنود والمدرعات في إدلب بهدف تطبيق 
اتفـــاق لخفض التصعيد في المحافظة الواقعة 
شـــمال غرب ســـوريا، وأيضا لتطويق مدينة 
عفريـــن التابعـــة لحلب والتي تســـيطر عليها 

وحدات حماية الشعب الكردي.
وأعلنـــت هيئـــة الأركان التركيـــة في بيان 
الجمعة ”بدأنا 12 أكتوبـــر أعمال إقامة مراكز 
مراقبة“، انطلاقـــا من الخط الفاصل بين إدلب 

ومدينة عفرين.
وتقول أوساط سياســـية تركية إن الهدف 
الأساســـي من هذا التدخل هو إفشـــال خطط 
الأكراد في تشـــكيل إقليم حكـــم ذاتي يمتد من 
الحســـكة أقصى شمال شرق ســـوريا وصولا 

إلى البحر الأبيض المتوسط.
من جهتـــه يؤكد أمين عليكو من مركز روج 
آفا للدراســـات الاســـتراتيجية في عفرين في 
تصريحات لـ“العرب“ أن هدف أنقرة من نشـــر 
قواتها على الخـــط الفاصل بين إدلب وعفرين 
هـــو محاصـــرة الأخيـــرة فـــي أول مرحلة من 
اســـتراتيجيتها لاحتلال المدينة ذات الغالبية 

الكردية.
أهميـــة  لعفريـــن  أن  عليكـــو  وأوضـــح 
اســـتراتيجية بالنســـبة للأكراد للوصول إلى 
البحر الأبيض المتوسط وأيضا لكونها معقلا 
سياســـيا وعسكريا للإدارة الشـــعبية الكردية 

في شمال سوريا.
ويضيف المحلل الكردي أن الســـيطرة على 
عفريـــن من قبـــل تركيا تعني إنهاء المشـــروع 
الكـــردي فـــي المنطقـــة أو بأحســـن الأحـــوال 

تدجينه، لذلك نرى هذا التركيز على المدينة.
وصـــرح الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان الجمعة بأن الأمور تســـير في إدلب 
على ما يرام، مؤكدا أن تركيا أحكمت سيطرتها 

على محيط مدينة عفرين.
وأضاف أردوغان أن بلاده لن تتسامح مع 
أي خطأ صادر من عفرين وستتخذ الخطوات 

اللازمـــة فـــي المدينـــة ومنبـــج إذا لـــزم الأمر. 
وتأتـــي العمليـــة التركية على خلفية تحســـن 
العلاقات بـــين تركيا وروســـيا، والتقارب بين 
أنقرة وطهـــران الذي تكرس على خلفية إعلان 
كردستان العراق الانفصال بعد استفتاء ناجح 

جرى في سبتمبر الماضي.
وتعتبر إيـــران وتركيا أن هـــذا الانفصال 
من شأنه أن يعزز النزعات الانفصالية للأقلية 
الكرديـــة الموجودة على أراضيهما، وهما على 
قناعة بضرورة وأد أي مشروع كردي جديد في 

شمال سوريا.
وكانت الدولتان تفاوضتا مع روسيا حول 
اتفاق في أستانة ينص على إقامة أربع مناطق 

لخفض التوتر في سوريا، إحداها في إدلب.
وأطلـــق الجيـــش التركـــي فـــي 8 أكتوبر 
عملية استطلاعية بهدف إقامة مراكز مراقبة. 
وأشـــارت هيئة الأركان إلى أنها تشن عمليتها 
بموجب ”قواعد الاشـــتباك التي تم التفاوض 

حولها في أستانة“.
والاتفـــاق الـــذي تم التفـــاوض حوله في 
أستانة ينص خصوصا على أن تقيم تركيا 14 
مركز مراقبة في محافظة إدلب سينشر فيها ما 

مجمله 500 جندي.
وعلقت الوحـــدات على الانتشـــار التركي 
الأخير قائلة في تغريدة ”تركيا لا تهمها إدلب 
اطلاقـــا بل تريد محاصـــرة عفرين ما يمكن أن 

يشعل فتيل حرب جديدة في المنطقة“.
وأشـــار المرصد الســـوري إلـــى أن القوات 
التركية واكبها عناصر من هيئة تحرير الشام 
مســـاء الخميس ما يحمل علـــى الاعتقاد بأن 
الانتشـــار التركي يتم بالتنســـيق مـــع الهيئة 
التي سبق أن رافقت عملية استطلاعية لأنقرة 

هذا الأسبوع.
ويثيـــر هـــذا التعاون بـــين تركيـــا وهيئة 
تحريـــر الشـــام التي هـــي عبارة عـــن تحالف 
إسلامي تقوده جبهة فتح الشام أسئلة كثيرة، 
من بينها هل ستشـــهد الفتـــرة المقبلة محاولة 
لإعادة تدوير الجبهـــة المصنفة إرهابية؟ وهل 
أن روســـيا ســـلمت بالجبهة المحســـوبة على 

القاعدة كأمر واقع؟
ومن بـــين الأســـئلة الكثيرة التـــي لا تجد 
حتـــى الآن إجابـــات جازمـــة، هل أن روســـيا 
غيـــرت طريقة تعاطيهـــا مع الأكـــراد، وباتت 

تتبنى وجهـــة النظر التركية؟ وتقيم روســـيا 
علاقات جيدة نســـبيا مع أكراد سوريا وهناك 
مكتب للاتحاد الديمقراطي في موســـكو، وقد 
كان للأخيرة دور رئيســـي في إفشـــال التدخل 
التركـــي الأول في شـــمال ســـوريا الذي جرى 
في أغســـطس 2016 تحت عنوان ”درع الفرات“ 
والذي كان الهدف منه قطع الطريق أمام تعزيز 

الأكراد لنفوذهم في محافظة حلب.
وقد اضطـــرت تركيا في النهاية إلى إعلان 
انتهـــاء العملية في مارس 2017 دون أن تحقق 
الهدف المنشـــود، لتعود اليوم مجددا بموافقة 

روسية إيرانية.
ولم تبد روســـيا في الســـابق أي اعتراض 
علـــى الطموحـــات الكردية في تشـــكيل إقليم 
في شـــمال ســـوريا، لا بل إنها نصت على ذلك 

في مســـودة أعدتها لمشـــروع دســـتور سوري 
مستقبلي.

ويـــرى مراقبـــون أن التطـــورات الأخيرة 
خاصة في شـــرق ســـوريا ووضـــع الأكراد كل 
بيضهم في سلة الولايات المتحدة، بانخراطهم 
خلف الأجندة الأميركية في الرقة وبعدها دير 
الزور، دفعـــا على ما يبدو روســـيا إلى إعادة 

النظر في العلاقة مع الأكراد.
ووجـــه فـــي الفتـــرة الماضية مســـؤولون 
عســـكريون روس اتهامـــات لقـــوات ســـوريا 
الوحدات الكردية  تقودهـــا  الديمقراطية التي 
بالســـماح لعناصر مـــن داعش بالتســـلل من 
مناطقها فـــي محاولة لوقـــف أو تعطيل تقدم 
الجيش الســـوري والميليشيات الإيرانية شرق 

محافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز.

ويعتبر كثيـــرون أن انحياز الأكراد الكامل 
إلـــى الولايـــات المتحدة قد يكون قد ســـرع في 
التوافق بين روســـيا وإيـــران من جهة وتركيا 
مـــن جهة ثانية على منطقة خفض تصعيد في 
إدلب، وما لذلك من تأثير على المشروع الكردي.
وفـــي رده علـــى الموقـــف الروســـي اعتبر 
أمين عليكو ”أن موســـكو حليف غير موثوق، 

والتاريخ يثبت وجهة النظر هذه“.
وقال المحلل الكردي في معرض تصريحاته 
لـ“العرب“، ”روســـيا تســـتغل تركيـــا من أجل 
مصلحتهـــا بدرجة أولـــى فهي بالنســـبة لها 
حصار طـــروادة ليس أكثر، وخيـــر مثال على 
ذلك ما حصل مـــن تفريغ لحلب وأماكن أخرى 
من فصائـــل المعارضة الســـورية والذي جرى 

بدعم تركي واضح“.

تركيا تنشر قواتها في إدلب وعينها على عفرين
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[ التدخل التركي يهدف إلى قطع طريق الأكراد نحو البحر المتوسط  [ هواجس كردية من تغير الاستراتيجية الروسية
وضع حد لتوســــــع الأكراد شمال ســــــوريا يشكل الهدف الرئيسي من التدخل التركي في 
محافظة إدلب والذي تم بتوافق مع إيران وروسيا التي يبدو أنها أعادت النظر في علاقتها 

مع أكراد سوريا بعد وضعهم كل بيضهم في سلة الولايات المتحدة.

هجوم العريش رد على الإنجاز المصري في الملف الفلسطيني

} رام االله – لاقى اتفاق المصالحة الفلســـطينية 
التاريخـــي الـــذي وقع فـــي القاهـــرة الخميس 
إشـــادات دوليـــة وعربيـــة، باعتبـــاره الحجر 
الأســـاس بالنسبة لأي عملية ســـلام جدية بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
هذه الإشـــادات لم تخل من هواجس لجهة 
كيفية التعاطي مع حركة حماس التي تصنفها 
العديـــد من الـــدول كمنظمة إرهابيـــة، في حال 

شاركت في أي حكومة وحدة مستقبلية.
واتفقت حمـــاس وفتح برعاية مصرية على 
تســـليم السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة 

في إدارة شؤون قطاع غزة بحلول 1 ديسمبر.
وسيســـعى الطرفـــان أيضـــا إلى تشـــكيل 
حكومـــة وحدة بينما يمكن لحمـــاس أن تنضم 
في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير؛ الشـــريك 

التفاوضي لإسرائيل في محادثات السلام.
ولم يتـــم خلال المباحثات بين فتح وحماس 
التي رعتهـــا المخابرات المصريـــة التطرق إلى 
سلاح كتائب عزالدين القسام الذراع العسكرية 
للأخيرة، خشية أن يؤدي ذلك إلى نسف فرصة 

التوصل إلى اتفاق.
وأبدى العديـــد ارتياحا للخطـــوة النوعية 
التـــي تحققت فـــي القاهـــرة في اتجـــاه إنهاء 
الانقســـام الفلســـطيني الذي ناهز عمره عقدا 
كاملا، لكنهـــم أعربوا عن هواجس من انضمام 
حماس إلى الحكومة الفلســـطينية مســـتقبلا، 

خاصة وأنها لا تزال مصرة على إبقاء سلاحها.
المتحـــدة  والولايـــات  إســـرائيل  وتعتبـــر 
والاتحاد الأوروبي حمـــاس ”منظمة إرهابية“، 
وتطالـــب بتخليهـــا عـــن الكفاح المســـلح ضد 
إسرائيل والاعتراف بالأخيرة. لكن دبلوماسيين 
غربيين قالوا إن هناك حلـــولا محتملة تمكنهم 

مـــن مواصلة العمل مع أي حكومة مســـتقبلية 
تضم أعضاء في حماس. وأوضح أحدهم طالبا 
عدم ذكر اســـمه ”من الصعب تصور أن تتخلى 
حماس عن العنف بين ليلة وضحاها“، مضيفا 
”لكن من الممكن التوصل إلى حل وسط يتيح لنا 

العمل مع الحكومة“.

ومـــن بين الحلـــول أن يتخلى الـــوزراء عن 
عضويتهـــم فـــي حمـــاس ويلتزمـــون بمبادئ 
اللجنة الرباعية، حتى لو لم تقم الحركة بذلك.

وقال دبلوماســـي آخـــر ”لا أعرف ما إذا كنا 
سنعقد اجتماعات مباشرة مع الوزراء المعينين 
لكننا نستطيع العمل مع الحكومة بشكل عام“.

وســـيطرت حماس على قطاع غزة منتصف 
العـــام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين 

للرئيس محمود عباس إثر اشتباكات دامية.
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا 
جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد 

سكانه نحو مليوني شخص.
ومن شـــأن تســـليم الحكومة الفلســـطينية 
إدارة غـــزة أن يســـاعد على تخفيـــف الحصار 
وفتـــح باب التمويـــل لتطوير البنيـــة التحتية 
المشـــلولة. ويحظر القانـــون الأميركـــي الدعم 
المـــادي لمنظمات إرهابية محـــددة مما قد يعقد 

تمويل حكومة فلسطينية تدعمها حماس.
وتعتبـــر الولايات المتحدة مـــن أكبر الدول 
المانحة للحكومة الفلسطينية، وقدمت لها نحو 
75 مليون دولار بين يناير وأغسطس هذا العام، 

بحسب وزارة المالية.
وترى أوســـاط غربية أن هـــذا على ما يبدو 
لـــن يحول دون دعم الحكومة، خاصة وأن هناك 
وعيا دوليا بأن المصالحة الفلسطينية ضرورة 

لإنجاح عملية السلام في الشرق الأوسط.

المصالحة الفلسطينية تفرض على المجتمع الدولي التعاطي مع حماس

احتفاء فلسطيني بمصالحة طال انتظارها 

مشهد مألوف

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صرح مسؤول مصري بأن بلاده 
طلبت رسميا فتح تحقيق في مخالفات 

في عملية انتخاب مدير عام منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

(اليونسكو).

◄ أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري الجمعة أن البابا فرنسيس 

سيزور لبنان قريبا، جاء ذلك عقب لقائه 
الجمعة البابا في الفاتيكان.

◄ هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس باتفاق المصالحة الذي وقعته 
حركتا فتح وحماس في العاصمة 

المصرية القاهرة الخميس.

◄ قال مصدر طبي بالهلال الأحمر 
الكردي إن مهاجمين انتحاريين من 

تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 50 
شخصا على الأقل في هجوم بثلاث 

سيارات ملغومة بين مجموعة من 
النازحين في شمال شرق سوريا.

◄ بحث الرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون مع رئيس بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في لبنان 
كريستوف مارتان الجمعة مسألة 

النازحين السوريين وضرورة تأمين 
عودتهم.

◄ أفرجت السلطات الإسرائيلية 
الجمعة عن محمد الطل النائب من 

حركة حماس في المجلس التشريعي 
الفلسطيني الذي اعتقلته قبل ثمانية 

أشهر.

◄ شن الطيران الحربي السوري 
صباح الجمعة عدة غارات على أحياء 

تحت سيطرة مسلحي المعارضة 
السورية جنوب العاصمة دمشق.

باختصار

أخبار
{تركيا ارتكبت أخطاء في ســـوريا فقد ســـهلت دخول المتطرفين عبر حدودها، وهذا معروف 

للجميع. لكن نأمل أن يكون اتفاق خفض التصعيد شأنا آخر».
أحمد الجربا
رئيس تيار الغد السوري المعارض

{نحن مرتاحون للتقدم المحرز في مسار المصالحة والذي يتيح للحكومة الفلسطينية أن تتولى 
مسؤولياتها في غزة، وندعم جهود مصر في التوصل إلى هذا الهدف».

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

أمين عليكو:
السيطرة على مدينة عفرين 

من قبل تركيا تعني إنهاء 
المشروع الكردي



} موســكو - تســــير صفقــــة بيــــع منظومة 
إس٤٠٠ للدفــــاع الجــــوي الروســــية للمملكــــة 
العربية الســــعودية نحو الإنجاز بسرعة، في 
ترجمة لعزم البلدين علــــى بدء مرحلة جديدة 
مــــن التعاون في مختلف المجــــالات، من جهة، 
وإصرار المملكة العربية السعودية على تنويع 
شــــركائها الدوليــــين فــــي مختلــــف المجالات، 
وأيضا مصادر تسليح قواتها من جهة أخرى، 
متخطية الالتزام التقليدي بالمصدر الأميركي، 

رغم عدم نية الرياض التخلّي عنه.
وكانــــت وزارة الدفــــاع الأميركيــــة أعلنت 
الأســــبوع الماضي أن وزارة الخارجية وافقت 
على صفقة لبيــــع نظام ثــــاد الدفاعي المضاد 

للصواريخ للسعودية.
ويكشــــف ذلك عــــن اشــــتداد التنافس بين 
شــــركاء الريــــاض وهو العامل الــــذي يمكنها 
استثماره في الجانب التقني بالحصول على 
أرقى وأحــــدث التكنولوجيــــات، وفي الجانب 

المالي باختيار أنسب العروض.
وقال فلاديميــــر كوجين مســــاعد الرئيس 
الروسي لشؤون التعاون العسكري والتقني، 
إنّ روســــيا والسعودية ســــتوقّعان قريبا على 
صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس٤٠٠.

وردّ كوجــــين الجمعة على ســــؤال لوكالة 
إنترفاكس الروســــية بشــــأن موعــــد التوقيع 
بالقــــول ”في أقرب وقت.. نحــــن بصدد إجراء 
المباحثات والحصول على الموافقات اللازمة“.
وتوصّلت روسيا والسعودية خلال زيارة 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيز إلى موســــكو في 
الخامس من أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول 
تزويد الريــــاض بالمنظومة المذكــــورة. ونقلت 

صحيفة كوميرســــانت الروســــية، عن مصدر 
قريب من المحادثات الروسية السعودية، قوله 
إنّ الرياض قد تشــــتري من موسكو ما لا يقل 
عن أربع منظومات صواريخ من طراز إس٤٠٠ 

تريونف، بقيمة تبلغ ملياري دولار.
وقــــام الملك ســــلمان بداية مــــن الرابع من 
أكتوبر الجــــاري بزيارة إلى روســــيا وصفت 
بالتاريخيــــة ليس فقط لكونهــــا أول زيارة من 
نوعهــــا لعاهل ســــعودي إلى موســــكو، ولكن 
للدفعــــة العملاقة التي أعطتهــــا للتقارب بين 
بلديــــن همــــا تاريخيــــا مختلفان حــــول أغلب 
القضايــــا والملفّات، مثلما هو شــــأنهما حاليا 
فــــي الموقف من الملف الســــوري حيــــث تدعم 
موسكو نظام بشار الأسد، فيما تدعم الرياض 

معارضته.
لكن الســــعودية وروسيا أبدتا قدرة فعلية 
علــــى إدارة الخلافــــات السياســــية بينهمــــا، 
لمصلحــــة التعاون فــــي عدّة مجــــالات حيوية 
لكلتيهما لا ســــيما ملف النفط إذ لا يمكن لأي 
مــــن العملاقــــين العالميين في إنتــــاج البترول 
وتسويقه أن يســــتغني عن الآخر في الحفاظ 
على تــــوازن الســــوق وتعديل الأســــعار التي 
مالت إلى الانحدار خلال الســــنوات الماضية، 
ونجح التعاون الروســــي الســــعودي بشــــكل 

أساسي في الحدّ منه وعكس اتجاهه.
وتحاول قوى عالمية مثل روسيا الاستفادة 
إلــــى أقصــــى حدّ ممكن مــــن التوجّــــه الجديد 
الســــائد في المملكة نحــــو التغيير والإصلاح 
في مختلف المجالات، بقيادة ولي العهد الأمير 
الشــــاب محمّد بن سلمان الذي وضع برنامجا 
تفصيليــــا للإصــــلاح يحمــــل عنــــوان ”رؤية 

السعودية ٢٠٣٠“.
وتلائم الرياض مشــــترياتها من الأسلحة 
بحســــب حاجاتها الدفاعيــــة والتطورات في 
المنطقــــة، متخطية الاعتبارات السياســــية من 
قبيل ارتيــــاب الولايات المتحدة مــــن التقارب 
الخصــــوص  وعلــــى  الروســــي،  الســــعودي 

تعاونهما في مجال الدفاع، وهو ما عبّرت عنه 
واشــــنطن بشــــكل صريح على لسان المتحدثة 
باســــم البنتاغون ميشــــيل بالدانزا حين قالت 
إنّ بلادها قلقة من اهتمام حلفائها بالحصول 
علــــى منظومــــات الدفاع الجوي من روســــيا، 
مشيرة إلى أهمية إبقاء التناسق مع الأسلحة 
الأميركيــــة لــــدى تنفيــــذ برامــــج المشــــتريات 

العسكرية في المنطقة.
وتلبــــي المنظومة الروســــية بمواصفاتها 
المتطــــوّرة الحاجة الســــعودية، خصوصا في 
ظــــلّ التطوّر المســــجّل في أنظمــــة الصواريخ 

الهجومية الإيرانية متوسّطة وبعيدة المدى.
وعلى مدار السنوات الماضية ظل الخبراء 
يرصدون تطورات مهمة في العقيدة الدفاعية 

لدولتــــين مهمّتــــين فــــي الخليــــج العربي هما 
ودولــــة الإمارات  الســــعودية  المملكة العربية 
العربيــــة المتحدة، باتجاه التعويل على الذات 
في حماية المجال. وتجسّــــد ذلك بشــــكل عملي 
فــــي تطورات ملموســــة بالقدرات العســــكرية 
للبلديــــن، عــــدة وعتــــادا، تدريبا وتســــليحا، 
وخصوصــــا في مجال ســــلاح الطيــــران بالغ 

الأهمية في الحروب الحديثة.
وأصبحت الريــــاض وأبوظبي أكثر حزما 
مع ســــيل الأحــــداث التي توالت فــــي المنطقة 
العربيــــة منذ ٢٠١١ وما تكشّــــف بعــــد ذلك من 
تــــردّد لــــدى إدارة الرئيس الأميركي الســــابق 
باراك أوباما فــــي الإيفاء  بالتزامات الولايات 

المتحدة تجاه حلفائها العرب.

وتجسّــــد ذلك الحزم فــــي قيادتهما تحالفا 
عســــكريا فــــي اليمن نجــــح في وقــــف زحف 
الحوثيين الموالين لإيران على المناطق اليمنية 
ولاحقــــا فــــي اســــترجاع مســــاحات واســــعة 
مــــن المناطق مــــن أيديهم. كمــــا كان التحالف 
ذاتــــه ناجعا فــــي مواجهــــة تنظيــــم القاعدة 
الذي ســــارع لاســــتغلال الظرف اليمني المعقّد 
واســــتولى على أجزاء من المحافظات اليمنية 
الجنوبية والشــــرقية، متّخذا من مدينة المكلاّ 
ونواة  مركــــز محافظة حضرمــــوت ”عاصمة“ 
لإمارة كان يحاول تأسيســــها فــــي اليمن قبل 
أن تتوالــــى ضربــــات التحالــــف القاصمة له، 
وأشــــدّها اســــتعادة المكلاّ منه علــــى يد قوات 

يمنية مؤطرة وموجّهة من قبل التحالف.

} بعقوبــة (العراق) - طالـــب نائب بالبرلمان 
الجمعـــة،  ديالـــى،  محافظـــة  عـــن  العراقـــي 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي بإعادة معدات 
ثقيلـــة تابعـــة لـــوزارة المـــوارد المائية، كان 
الحشد قد استخدمها في حفر الخنادق وإقامة 
السواتر والتحصينات أثناء حربه ضد تنظيم 
داعش فـــي المحافظة ولم يعدهـــا بعد انتهاء 
الحرب، رغم الحاجة الأكيدة إليها في الأعمال 
الزراعية من ري وتطهيـــر للقنوات والجداول 

وغيرها.
ويعتمـــد اقتصاد محافظـــة ديالى الواقعة 
شـــرق العاصمـــة العراقيـــة بغداد بالأســـاس 
علـــى الزراعة التي تمثّل مصـــدر الدخل الأوّل 
لســـكانها، لكنّ القطاع سجّل تراجعا كبيرا في 
فترة ما بعد ســـنة 2003 نتيجة ضعف البرامج 

الحكومية في المجال الزراعي، وتفاقم الوضع 
أكثر بســـبب الأوضـــاع الأمنيـــة القائمة منذ 
غـــزو تنظيم داعش لعـــدّة قـــرى ومناطق في 

المحافظة.
ولم يتحسّن الوضع في ديالى رغم إعلانها 
مســـتعادة بالكامل من ســـيطرة التنظيم منذ 
شـــتاء ســـنة 2015، حيث شـــاركت في الحرب 
الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن الحشد 
الشـــعبي، وتواصل مســـك العديد من مناطق 
المحافظة التي يشكو أهلها من ممارسات تلك 
الميليشـــيات ضدّهم والتي يصل أخطرها حدّ 
منع عودة النازحين إلى ديارهم التي كانوا قد 

غادروها فرارا من الحرب.
تضييـــق  أنّ  إلـــى  كثيـــرون  ويذهـــب 
الميليشـــيات على ســـكّان ديالى يندرج ضمن 

مخطّط منهجي لإحداث تغيير ديمغرافي فيها 
بزيادة عدد السكان الشيعة وتقليل عدد السنّة 
لتغدو ضمن الحزام الأمني لإيران المجاورة.

وتأثّر النشاط الاقتصادي في ديالى بشكل 
كبير بالأوضــــاع الأمنية القائمة فيها، بما في 

ذلك النشاط الزراعي.
وقــــال النائــــب فــــرات التميمــــي لموقــــع 
الســــومرية الإخباري إن ”العديد من المكائن 
والحفارات الزراعية منحت للحشــــد الشعبي 
بعــــد أحــــداث يونيــــو 2014 لتعزيــــز الجهــــد 
الهندســــي في بنــــاء الســــواتر والخنادق في 
معارك تحرير مدن ديالى من ســــيطرة تنظيم 
داعش.. لكــــنّ المعارك انتهــــت ولم تعد هناك 
حاجة إلى وجــــود تلك المعــــدات والحفارات 
لدى الحشد الشعبي“، مطالبا بـ“إعادتها إلى 

دوائرها ليتســــنى الاســــتفادة منهــــا في دعم 
الخطة الزراعية خاصــــة ري وتطهير المبازل 

والجداول الزراعية“.
وتابــــع أن ”جميــــع المكائــــن والحفارات 
تابعــــة لوحدة صيانة مشــــاريع الإروائية في 
ديالــــى وعودتهــــا ســــتعزز من نســــب تنفيذ 
خططها الســــنوية في الــــري والتطهير التي 

تمثل أحد عوامل دعم الخطط الزراعية“.
وليســــت المرّة الأولــــى التي يتّهــــم فيها 
الحشــــد بالاستيلاء على معدّات تابعة للدولة، 
حيث ســــبق أن اتهم بتفكيك معــــدّات مصفاة 
بيجــــي النفطيــــة بمحافظــــة صــــلاح الديــــن 
المجــــاورة لمحافظة ديالى وبيعها لشــــركات 
إيرانية مشــــتغلة فــــي مجال النفط بأســــعار 

بخسة.

صفقة إس400 بين روسيا والسعودية تتقدم متخطية التحفظ الأميركي
[ عقد صفقات السلاح وفق الحاجات الدفاعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية  [ التنافس بين واشنطن وموسكو مفيد للرياض

3 السبت 2017/10/14 - السنة 40 العدد 10781

أخبار

صفقة إس 400 التي تخطو روسيا والسعودية بسرعة نحو إنجازها تمثّل وجها من أوجه 
التحــــــوّل في العلاقة بين الطرفين نحو تعاون شــــــامل لمختلف المجالات يتجاوز خلافاتهما 
حول العديد من الملفات والقضايا، كما أنّها انعكاس للنزعة البراغماتية الجديدة التي تميّز 

السياسة السعودية في مرحلة التغيير والإصلاح الكبرى التي دخلتها المملكة بالفعل.

«الإرهـــاب واحـــد ويجب أن يحارب فـــي كل مكان. هل يرضى العالم بوجـــود دواعش وقاعدة في 
برلمانات وحكومات دول.. يجب توحيد العالم ضد كل أحزاب الشر}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي

«الثورات لا تحتاج لحراس إلا إذا كانت ظالمة لشـــعبها وسارقة لحقوقه وتنوي الشر لجيرانها.. 
ولنا في إيران مثال واضح}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

مارد روسي فعال في فرض السلام إذا فكرت قوى معادية في فرض الحرب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ سيّرت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي ثلاث قوافل إغاثية من 

المساعدات الغذائية المتنوعة نحو 
مناطق الخبر والعرم وهدى بمديرية 

حبان بمحافظة شبوة في جنوب اليمن، 
وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي 

تبذلها دولة الإمارات في العديد من 
المناطق اليمنية لتخفيف وطأة الأزمة 

على سكانها.

◄ وصلت إلى باكستان قوات برية 
سعودية للمشاركة في مناورات 

”الصمصام 6“ التي تنطلق مطلع 
الأسبوع القادم لتكون الحلقة السادسة 

من سلسلة تمارين الصمصام التي 
بدأت عام 2004.

◄ نفى سفير الكويت لدى فرنسا 
سامي السليمان، الجمعة، أن تكون 

بلاده قد دعّمت عبر مندوبها لدى 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة أحد المرشّحين الذين 
تنافسوا في الانتخابات التي جرت 

بباريس لاختيار مدير عام جديد 
لليونسكو، وهو المنصب الذي آل إلى 

الفرنسية أودري أزولاي.

◄ حددت السلطات الإيرانية يوم 
الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري 

موعدا لمحاكمة المواطن الكويتي فالح 
العازمي، بعد الانتهاء من التحقيق 

معه إثر القبض عليه أواخر سبتمبر 
الماضي في قاعدة عسكرية إيرانية 
على الحدود بين إيران وتركيا كان 

دخلها بطريق الخطأ.

◄ قالت وزارة الخارجية في الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا إنّها تلّقت 

اعتذارا رسميا مكتوبا من برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي عن لقاء قام به 

المدير الإقليمي للبرنامج مراد وهبه 
مع هشام شرف الذي يشغل منصب 
وزير للخارجية في حكومة صنعاء 
الموازية غير المعترف بها من قبل 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

باختصار الميليشيات الشيعية تستولي على المعدات الزراعية في ديالى

الإمارات تحاصر جرائم 
التمييز إلكترونيا

} أبوظبــي  –  قطعـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة خطوة عمليـــة جديدة باتجاه القضاء 
علـــى الكراهية والتمييـــز المجرّمين بمقتضى 
قوانينها الموضوعـــة وفقا للنموذج الإماراتي 

القائم على قيم التعايش الوسطية والاعتدال.
وأعلـــن، الجمعة، في أبوظبي عن تدشـــين 
النيابـــة العامـــة الاتحاديـــة بالتنســـيق مـــع 
البرنامج الوطني للتســـامح خدمـــة إلكترونية 
المتعلقـــة  والجرائـــم  المخالفـــات  لمتابعـــة 
بالمرســـوم الاتحادي رقم 2 لســـنة 2015 بشأن 
قانون مكافحة التمييـــز والكراهية وذلك خلال 
معرض جيتكس الذي اختتم فعالياته في دبي.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الدولة 
للتســـامح إن هذه الخدمة الإلكترونية ستتيح 
رصد الحالات المخالفة لقانون مكافحة التمييز 
والكراهيـــة وستشـــكل قاعـــدة بيانـــات دقيقة 
لتفاصيـــل كل حالـــة، فضلا عن توفيـــر تقارير 
شـــاملة منذ رصـــد المخالفة مرورا بما ســـيتم 
خلال الجلسات المتعاقبة ووصولا إلى مرحلة 

النطق بالحكم النهائي.
وذكّر المستشـــار حمد ســـيف الشامســـى 
النائب العام للدولة أنّ الخدمة الجديدة ستتيح 
إضافة إلـــى مكافحة التمييز والكراهية متابعة 
ودراســـة هـــذه الجرائـــم كما ونوعـــا وتحديد 
النقاط ذات الأولوية، ومن ثم وضع التصورات 
المســـتقبلية التـــي يجـــب التركيـــز عليها في 

التوعية بالقانون ونشر ثقافة التسامح.

} طفل يمني بصدد نقل الماء، الجمعة، لأســـرته من حنفية عمومية بأحد أحياء العاصمة صنعاء الواقعة تحت ســـيطرة المتمرّدين الحوثيين وتكاد تنعدم 
فيها الخدمات الأساسية ما يضاعف المخاطر الصحية على السكان ومن ضمنها وباء الكوليرا.

فلاديمير كوجين:
الصفقة ستعقد في أقرب 

وقت بمجرد استيفاء 
الموافقات اللازمة

ّ



صابر بليدي

} الجزائــر- توجه وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل إلى عواصم أفريقية بمنطقة 
الســـاحل من أجل بحث التشـــاور والتنسيق 
بشـــأن المقاربات السياســـية والدبلوماسية، 
خاصة في مـــا يتعلق بالجانـــب الأمني الذي 
يهدد المنطقة، وتداخـــل العديد من الأجندات 

الإقليمية.
مـــن  كل  إلـــى  الرحـــال  مســـاهل  ويشـــد 
نواكشوط، نجامينا، باماكو ونيامي، في إطار 
جولة يحمل فيها رســـائل خطيـــة من الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى نظرائه في المنطقة، 
بغية تفعيل التنســـيق والتعـــاون، خاصة في 
المجال الأمنـــي ومحاربة الإرهـــاب وتجفيف 
منابـــع تموين وتمويل التنظيمـــات الجهادية 

الناشطة في المنطقة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن ”مســـاهل 
ســـيقوم في غضون هذا الأسبوع،  بجولة عبر 
أربعة بلدان من الســـاحل، تقوده على التوالي 
إلى نواكشـــوط ونجامينـــا  وباماكو ونيامي، 
وأنه سيسلم رسائل بوتفليقة إلى رؤساء هذه 
الدول حول العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع 

في المنطقة“.
وتأتـــي جولة مســـاهل إلى دول الســـاحل 
مباشـــرة بعد الزيارة التي قادت هذا الأسبوع 
رئيـــس الوزراء الروســـي ديمتـــري ميدفيدف 
إلى الجزائر، في إطـــار جولة له إلى المنطقة، 
تبحث ملفات التعاون المشـــترك، وسبل عودة 
نفوذ موسكو في المنطقة، تحت ضغط وزحمة 

الفاعلين الأساسيين.
ويرى مراقبون أن انكماش الدبلوماســـية 
الجزائريـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ســـمح 
لقوى إقليمية مـــن خارج المنطقة للتغلغل في 
المنطقة، لا ســـيما في ليبيا ومنطقة الساحل، 
الأمـــر الذي جعل الحلـــول تفلت من أيدي دول 
الجـــوار، ويتحـــول إلى مخاطـــر حقيقية على 
أمـــن المنطقة، في ظـــل التهديـــدات بالتدخل 
التنظيمـــات  محاربـــة  بدعـــوى  العســـكري، 
والدبلوماســـي  للوزيـــر  وســـبق  الإرهابيـــة. 
الســـابق عبدالعزيز زيـــاري أن انتقد بشـــدة 

الخيارات الدبلوماســـية للسلطات الجزائرية، 
حيـــث تم التركيز منذ اعتـــلاء بوتفليقة لقصر 
المراديـــة في 1999 علـــى الاهتمـــام بالملفات 
والعلاقـــات الجزائريـــة مـــع أوروبا وآســـيا 
وأميركا، وتم إهمال الجانب الأفريقي رغم أنه 

يشكل العمق الاستراتيجي للبلاد.
وســـجل بوتفليقة ســـبع زيـــارات لباريس 
بينمـــا لم تطأ أقدامـــه أي مطار أفريقي، خلال 
تمتعه بقواه الجسدية والصحية في السنوات 

الماضية.
وشـــكل تـــواري بوتفليقـــة عـــن المشـــهد 
الرسمي والدبلوماسي غيابا آليا للدبلوماسية 
الجزائرية فـــي المحافل الإقليميـــة والدولية، 
وهـــو مـــا أدى بها إلـــى انكمـــاش دورها في 
مختلـــف الملفـــات، رغـــم عراقتهـــا ونجاعـــة 
مقارباتهـــا في الكثير من المســـائل الإقليمية 

والدولية.
وســـبق لعبدالقـــادر مســـاهل أن قاد جولة 
دبلوماســـية مماثلة، شـــملت العديد من الدول 
العربية، لتنقية الشـــوائب التي علقت بعلاقات 
بلاده مع بعـــض العواصم، على غرار الرياض 

وبغـــداد، وبشـــكل أقل القاهرة، بســـبب تباين 
وجهات النظر في أزمة سوريا واليمن وليبيا.

وحـــل الجمعـــة عبدالقـــادر مســـاهل فـــي 
نواكشـــوط، حيث التقى بالرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز، وســـلمه رســـالة خطية 
من الرئيس بوتفليقة تناولت تطوير العلاقات 

الثنائية في جميع المجالات.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي بعـــد لقائه 
بالرئيـــس الموريتانـــي إن اللقـــاء ”كان مثمرا 
للغاية وكلفني الرئيـــس محمد ولد عبدالعزيز 
خلاله بنقل رسالة إلى أخيه الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة“.
وأضاف ”جرى الحديـــث كذلك عن التبادل 
التجـــاري الذي يتحســـن يوما بعـــد يوم بين 
البلديـــن خصوصـــا أن الأيام القليلـــة القادمة 
ستشهد فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية 
في موريتانيا، وســـيتم كذلك في الأيام المقبلة 
فتح معبـــر حدودي بين الجزائـــر وموريتانيا 

ليربط بين تيندوف وازويرات“.
لـــه  ســـتكون  المعبـــر  فتـــح  ”إن  وتابـــع 
انعكاســـاته الإيجابيـــة، أولا لتعزيز العلاقات 

ما بين سكان المناطق الحدودية، وثانيا يفتح 
البـــاب لتبادل اقتصـــادي وتجـــاري أكبر بين 

البلدين الشقيقين“.
وتطـــرق الاجتمـــاع أيضـــا إلـــى العلاقات 
المتميـــزة التي تربـــط الجزائـــر بموريتانيا، 
وتقييـــم التعـــاون بيـــن البلدين حيـــث أعرب 
مساهل عن سعادته بالنتائج التي تم الحصول 
عليهـــا منذ اجتماع الدورة الــــ18 للجنة العليا 
المشـــتركة للتعاون في الجزائر في ديســـمبر 

الماضي.
وهيمنـــت مســـائل الوضـــع الأمنـــي فـــي 
للتنظيمـــات  المريـــع  والانتشـــار  المنطقـــة، 
الإرهابيـــة، وعصابات التهريـــب والاتجار في 
المخـــدرات والتهريب والهجرة الســـرية، على 
محادثـــات الطرفين ولا يســـتبعد أن يكونا قد 
تطرقا إلى إطلاق آليات تنســـيق وتعاون أمني 

بين البلدين في المناطق الحدودية.
ولم تشر تصريحات مساهل في نواكشوط 
إلى مســـألة انخـــراط موريتانيا فـــي المبادرة 
الفرنســـية لتكويـــن جيـــش أفريقـــي لمحاربة 
الإرهاب، أو موقف بـــلاده من بعض الأجندات 
الإقليمية التي تســـتهدف تحييدها عن منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي وليبيـــا، لكـــن اللافت أن 
اســـتعادة  تريـــد  الجزائريـــة  الدبلوماســـية 

مواقعها ودورها في المنطقة.
ويواصل وزير الخارجية الجزائري جولته 
بزيارة إلى كل مـــن باماكو ونجامينا ونيامي، 
حيـــث يلتقـــي بنظرائه وبمســـؤولين كبار في 
حكوماتهـــا العضو فـــي المبادرة الفرنســـية 
لإنشـــاء جيـــش أفريقـــي لمحاربـــة الإرهـــاب، 
وســـتكون ملفات التوتـــرات الأمنيـــة واتفاق 
السلام على رأس أجندة عبدالقادر مساهل في 

دول الساحل.

منى المحروقي

} يأمــــل المبعــــوث الأممي إلى ليبيا غســــان 
ســــلامة أن يتــــم الانتهــــاء من عمليــــة تعديل 
اتفــــاق الصخيــــرات خــــلال أســــبوعين على 
أقصى تقدير. وأعرب سلامة خلال لقائه عددا 
مــــن ممثلي ”تجمع أهالي وســــكان طرابلس“ 
بحضــــور عدد مــــن أعضاء مجلســــي النواب 
والدولــــة عن أمله في أن ”لا تمتد المفاوضات 

إلى أكثر من أسبوعين من الآن“.
ويســــتأنف الفرقاء الليبيون الســــبت في 
العاصمة تونس الجولة الثانية من مفاوضات 
تعديــــل اتفــــاق الصخيرات، التي تســــتهدف 
بالأســــاس تعديل المــــادة الثامنــــة وتقليص 
أعضــــاء المجلــــس الرئاســــي مــــن 9 أعضاء 
إلــــى 3 وفصل رئيس الحكومــــة عن المجلس 
الرئاســــي، بالإضافــــة إلــــى تضميــــن أعضاء 
كتلــــة ”94“ التابعة للمؤتمر الوطني المنتهية 

ولايته ضمن المجلس الأعلى للدولة.
وألمح غسان سلامة خلال تصريحاته إلى 
وجود محاولات لتحريف جولات المفاوضات 
عن هدفها الأساسي المتمثل في تعديل النقاط 
الخلافية التي يتضمنهــــا اتفاق الصخيرات. 
وقــــال ”إن كل الذين حجــــوا إلى تونس خلال 
الأســــبوعين الماضييــــن حجوا إلــــى المكان 
الخطأ“، موضحا أن ”المرحلة الحالية ليست 

مرحلة حوار“.
وانتقد سلامة حجم لجنتي تعديل الاتفاق 
السياسي قائلا ”لم أختر أنا الجالسين حول 
الطاولة، وكنــــت أريد أن يكون عددهم أقل كي 
تكون الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين 

شخصا أو مئة شخص أمر غير معقول“.
وتابع ”لجنة صياغة لتعديلات محدودة، 
وليســـت إقامة حوار لاتفاق سياســـي جديد 

أو لدســـتور جديد، أحد الحاضرين في لجنة 
الصياغـــة جـــاء للاجتمـــاع ولديه مشـــروع 
دســـتور جديد لكنـــي قلت له لا هـــذا المكان 
ولا هـــذا الزمـــان، نحن نعمل علـــى تعديلات 

محدودة“.
وعقدت لجنتان عن مجلس النواب وأخرى 
عــــن المجلس الأعلــــى للدولة نهاية ســــبتمبر 
الماضي اجتماعات في العاصمة التونســــية، 
اســــتمرت لنحو أســــبوع وتم خلالها الاتفاق 
مبدئيا على شــــكل الســــلطة التنفيذية، بحيث 
يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، 

وأن يكون رئيس الوزراء مستقلا.
وعــــادت كلا اللجنتيــــن بعــــد ذلــــك إلــــى 
قواعدهمــــا حيث تمــــت مناقشــــة صلاحيات 

المجلس الرئاسي، وآلية اختيار أعضائه.
واســــتبعد عضــــو مجلس النــــواب صالح 
أفحيمــــة فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ إمكانية 
انتهــــاء الفرقــــاء الليبيين مــــن تعديل الاتفاق 
السياسي في ظرف أسبوعين، مرجعا ذلك إلى 
التباعد الكبير في وجهات النظر بين الفرقاء.

لكنه توقع في المقابل أن يتم التعديل بعد 

التوصــــل إلى اتفــــاق حول العقبتيــــن الأبرز، 
وهمــــا صفة القائــــد العام للجيــــش الوطني، 
وآليــــة اختيــــار أعضــــاء المجلس الرئاســــي 

ورئيس الحكومة.
واتفــــق مجلــــس النــــواب خلال جلســــات 
عقدها الأسبوع الجاري على منح صفة القائد 
الأعلى للجيش للمجلس الرئاســــي، مقابل أن 
يتم اتخاذ قراراته المتعلقة بتعيين القيادات 
الأمنيــــة بالإجمــــاع وليــــس بالتصويــــت، ولا 
تصبــــح تلك القــــرارات نافــــذة إلا بعد موافقة 

مجلس النواب.
ويؤيد المجلــــس الأعلى للدولة منح صفة 
القائــــد الأعلى للجيــــش للمجلس الرئاســــي 
وكذلك شــــرط الإجمــــاع، لكنه يرفــــض تمرير 

القرارات على مجلس النواب.
وتم انتخــــاب مجلس النــــواب في يونيو 
2014، لكــــن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، 
رفــــض تســــليم الســــلطة لتعلــــن في مــــا بعد 
ميليشيات إسلامية موالية له عملية عسكرية 
تم على  تحت ما ســــمي حينها بـ“فجر ليبيا“ 
إثرها طــــرد القــــوات الموالية للشــــرعية من 

العاصمة طرابلس، ليتخذ البرلمان من مدينة 
طبرق مقرا له.

أما المجلــــس الأعلى للدولــــة فانبثق عن 
اتفــــاق الصخيرات الذي تم توقيعه ديســــمبر 
2015 في المغرب، ويضم 120 عضوا، 90 منهم 
أعضاء من المؤتمر الوطنــــي العام المنتهية 

ولايته.
ويطالــــب البرلمــــان بإدمــــاج كتلــــة ”94“ 
التابعــــة للمؤتمــــر الوطني والتــــي عارضت 
وتضم شخصيات مؤيدة  انقلاب ”فجر ليبيا“ 
للجيــــش الوطنــــي، داخــــل المجلــــس الأعلى 
للدولــــة، وهو الأمر الــــذي لا يلقى ترحيبا من 
المجلس الذي يقوده عبدالرحمن السويحلي.

وبحســــب الخطــــة الأمميــــة التــــي أعلــــن 
عنها الشــــهر الماضي، فإنه مــــن المتوقع أن 
يبدأ ســــلامة عقب الانتهاء مــــن تعديل اتفاق 
الصخيرات، عقد مؤتمر وطني سيكون فرصة 

للتحاور بين الليبيين.
ويرى ســــلامة أن ”الحــــوار، على عكس ما 
يقول الكثيرون، ليس بديــــلا عن الصراع، بل 

هو أشد أنواع الصراع“.
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◄ قرر المجلس الأعلى للقضاء
في تونس مقاضاة رئاسة الحكومة 

ووزارة المالية بخصوص قرار رفض 
صرف الاعتمادات المالية المخصصة 

للمجلس للعام 2017 لتمكينه من 
التصرف فيها.

◄ أكّد مبعوث تركيا الخاص إلى ليبيا، 
أمرالله إشلر، الجمعة، أنّ بلاده ستفتح 
قنصليتها في مدينة بنغازي (شرق) في 
حال نجاح خارطة الطريق التي قدمها 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان 

سلامة.

◄ تسلم الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز الجمعة بنواكشوط 
رسالة من الرئيس السنغالي ماكي 

صال بعد أيام من تراشق إعلامي بين 
البلدين على خلفية حملة ”تشهير“ 

لنشطاء حقوقيين معارضين للسلطات 
الموريتانية.

◄ أعلنت الحكومة الموريتانية، مساء 
الخميس، اعتماد السفير المغربي 

الجديد لدى نواكشوط حميد شبار، 
وذلك بعد أشهر من توتر غير معلن 
شهدته علاقات الدولتين الجارتين.

◄ أعلنت الداخلية التونسية مساء 
الخميس توقيف 3 أشخاص على خلفية 

إضرام النّار في مقرّ سيادي بمحافظة 
”قبلي“ جنوبي البلاد.

◄ أكد آمر ”الكتيبة 105“ مشاة 
التابعة لبلدية زوارة غرب ليبيا العميد 

بشير إبراهيم أنه تم تكليف الكتيبة 
منذ بداية الأحداث في مدينة صبراتة 

من قبل رئيس أركان حكومة الوفاق 
اللواء عبدالرحمن الطويل، بتأمين 

وحماية وحراسة مجمع مليتة للنفط 
والغاز.

باختصار

رهان أممي على تعديل اتفاق الصخيرات خلال أسبوعين
[ الفرقاء الليبيون يستأنفون جولات المفاوضات في تونس

[ مساهل يناقش الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب خلال جولة لدول الساحل الأفريقي

يســــــتأنف الفرقاء الليبيون الســــــبت جولة 
ــــــدة مــــــن المفاوضات، يأمــــــل خلالها  جدي
المبعوث الأممي غسان سلامة أن يتمكنوا 
من تعديل اتفــــــاق الصخيرات للمرور إلى 
المرحلة القادمة مــــــن خارطة الطريق التي 

أعلنها نهاية الشهر الماضي.

أخبار
«العمل العســـكري للإطاحة بنظام معمر القذافي كان فعالا، ولكن المتابعة السياسية كانت 

كارثية. إنه خطأ لا ينبغي تكراره».
يانس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«قدمـــت ترشـــحي للمرة الثانية لرئاســـة الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات بـــإذن من مجلس 
الهيئة ودون اعتراض منه».

نبيل بفون
عضو الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس

الجزائرية  الدبلوماســـية  انكمـــاش 
ســـمح لقـــوى إقليميـــة مـــن خـــارج 
المنطقـــة بالتغلغـــل، لا ســـيما في 

ليبيا ومنطقة الساحل

◄

الجزائر تسعى لاستعادة نفوذها في منطقة الساحل

سلامة مدافع شرس عن خطته

مهام كثيرة في انتظاره

الشاهد يدعو إلى التحقيق 
في غرق مركب للمهاجرين

} تونــس - دعـــا رئيس الحكومة التونســـية 
اســـتكمال  ضـــرورة  إلـــى  الشـــاهد  يوســـف 
في ملابســـات  التحقيقات و“كشـــف الحقيقة“ 
حـــادث غـــرق مركـــب بحـــري يقـــل مهاجرين 

تونسيين غير شرعيين الأحد الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة 
الـــوزراء  التونســـية عقـــب اجتمـــاع لمجلس 

المنعقد بقصر الحكومة في القصبة.
وأعـــرب الشـــاهد عـــن ”تضامـــن حكومـــة 
الوحدة الوطنية مع عائلات الضحايا“، مشددا 
على ”ضرورة تحديد المسؤوليات إثر الحادث 

في أسرع الآجال“.
ومســـاء الأحـــد الماضي لقي 8 أشـــخاص 
مصرعهـــم جراء اصطدام وحـــدة بحرية تابعة 
للجيش التونســـي بالقارب على بعد 54 كلم من 
جزيـــرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (شـــمال 

شرق)، فيما تم إنقاذ 38 آخرين.
وأثار الحادث جدلا في البلاد بعد اتهامات 
طالت البحرية العسكرية بتسببها في الحادث 
وتحميلها مســـؤولية غـــرق المركـــب، ما دفع 

وزارة الدفاع إلى فتح تحقيق في الغرض.
وفـــي تفاصيل الحادث قالـــت وزارة الدفاع 
في بلاغ الاثنين الماضي إن ”المركب المجهول 
اصطدم بالوحدة البحريـــة أثناء الاقتراب منه 
لمحاولـــة التعرّف عليـــه، ما أدى إلـــى غرقه“، 
مضيفة أن الوحـــدة البحرية ”بادرت بإنقاذ 38 
فردا، كلهم تونســـيون، وانتشال 8 جثث، بينما 

لا تزال عمليات البحث متواصلة“.
غيـــر أن بعـــض الناجين من هـــذا الحادث 
شـــككوا فـــي الروايـــة الرســـمية، وأكـــدوا أن 
الخافـــرة التابعة للجيش تعمّدت إغراق القارب 
وعدم إنقاذ المهاجرين ما تســـبب في غرق عدد 

منهم.
وأحـــرق تونســـيون غاضبـــون الخميـــس 
احتجاجـــا علـــى الحادثـــة مبنـــى الســـلطات 
المحلية في بلدة سوق الأحد التابعة لمحافظة 

قبلي جنوب غرب البلاد.
والإثنين الماضي أعلن المنتدى التونســـي 
(غيـــر  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
حكومـــي)، وصول 5 آلاف مهاجر تونســـي غير 
شرعي إلى الســـواحل الإيطالية، خلال الأشهر 

الثلاثة الأخيرة.
ووفق بيانات رســـمية، بلغت نسبة البطالة 
في تونس خـــلال الربع الثاني مـــن 2017 نحو 

15.3 بالمئة.
وبحسب تصريحات ســـابقة لكاتب الدولة 
التونسي، المكلّف ســـابقا بالهجرة لدى وزارة 
الخارجية، رضوان عيارة، فإنّ ”22 ألف شـــاب 
تونســـي هاجروا بطريقة ســـرية في 2011 نحو 
الســـواحل الإيطالية، فُقد منهم 504 أشخاص لا 

يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم“.



} واشــنطن – أعلنـــت الخزانـــة الأميركيـــة، 
الجمعة، أنها وضعت الحرس الثوري الإيراني 
علـــى قائمـــة العقوبـــات، مع ســـحب الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إقـــراره بالتزام إيران 

بالاتفاق النووي، وإحالته إلى الكونغرس.
وتحدث ترامب عن اســـتراتيجيته الجديدة 
إزاء إيـــران، وقال إنها تتمثـــل في أن ”نتعاون 
مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية. 
ونقـــوم بفرض أنظمة أخرى علـــى نظام إيران 
لوقـــف تمويـــل الإرهـــاب، ومعالجـــة مســـألة 
صواريخ إيـــران التي تهدد دول الجوار، وعدم 
الســـماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة 
النوويـــة“. وأوضـــح أن تنفيذ الاســـتراتيجية 
ســـيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، 
وهـــو ما يمثـــل المرشـــد الإيراني ”الفاســـد“ 
الذي اســـتفاد مـــن ”كافة خيرات إيران لنشـــر 

الفوضى“، وفق تعبيره.
وشـــملت العقوبات الأميركيـــة الجديدة 4 
كيانات، بينها شـــركة صينيـــة، وذلك لعلاقتها 

بالحرس الثوري.
وأعلن وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون 
أن ترامـــب ”ســـحب إقـــراره“ بالتـــزام إيـــران 
بتعهداتها الواردة في الاتفاق حول برنامجها 
النووي لكنه لن ينسحب من الاتفاق الذي أبرم 

عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
وهذا الأمر سيضع الكونغرس بحكم الأمر 
الواقـــع في الخط الأمامي حيث ســـيكون أمام 
البرلمانييـــن مهلة 60 يومـــا لكي يقرروا إعادة 
فـــرض العقوبـــات التـــي رفعت منـــذ 2015 عن 

إيران، أم لا.
وأضاف تيلرسون ”لا نطلب من الكونغرس 
إعادة فـــرض عقوبات لأن ذلك ســـيعني بحكم 
الأمر الواقع انسحابا من الاتفاق“ الهادف إلى 

منع إيران من امتلاك السلاح الذري.
وتابـــع ”نعتقـــد أن الاتفـــاق ضعيـــف ولا 
يقدم أجوبـــة عن العديد من الأســـئلة المهمة“ 
متحدثا عـــن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد 

فـــي المســـتقبل لا يحل محل الاتفـــاق الحالي 
وإنمـــا يكمله. وأوضح ”ما نقترحه هو ما نظن 
أنه أفضل ســـبيل لتحســـين هذا الاتفاق. وإذا 
لـــم نتمكن من ذلـــك، فبإمكاننا الانســـحاب من 

الاتفاق في نهاية المطاف“.
مـــن جانب آخر أعلن تيلرســـون أن ترامب 
ســـيفرض عقوبـــات محـــددة الأهـــداف علـــى 
مســـؤولين مـــن الحرس الثـــوري الإيراني، إلا 
أنه لـــن يصنفه منظمة إرهابيـــة. وأضاف أنه 
ستفرض عقوبات ”تســـتهدف هياكل التمويل 
بحد ذاتها وأفرادا معينين، وتعاقب الأشخاص 

الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة“.
وواجه ترامـــب ضغوطا هائلة وهو يبحث 
أمـــر عـــدم تجديـــد التصديق علـــى الاتفاق إذ 
ســـيعد تجاهلا لتحذيـــرات من داخـــل إدارته 
وخارجها بأن مثل هـــذه الخطوة ربما تقوض 

مصداقية الولايات المتحدة.
ويـــرى مفتشـــون نوويون تابعـــون للأمم 
المتحدة أن إيـــران ملتزمة بالاتفاق الذي يحد 
مـــن نطاق البرنامج النـــووي الإيراني لضمان 
عدم قدرتها على اســـتخدامه في تطوير قنابل 
في مقابل رفـــع العقوبات الدولية على طهران. 
لكـــن ترامب يقول إنها تنتهك روح الاتفاق ولم 
تفعل شـــيئا للحد مـــن برنامجهـــا للصواريخ 
الباليســـتية أو دعمهـــا المالـــي والعســـكري 
لجماعـــة حـــزب اللـــه اللبنانيـــة ولجماعـــات 

متطرفة.
وحـــذر الحلفـــاء الأوروبيـــون مـــن حدوث 
انقســـام بينهـــم وبيـــن الولايـــات المتحـــدة 
بشـــأن الاتفاق النووي حيث أنهم مستفيدون 
اقتصاديـــا من تخفيف العقوبـــات. ووجه عدد 
من الحلفاء الأوروبيين من بينهم رئيسة وزراء 
بريطانيـــا تيريـــزا مـــاي والرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون مناشـــدة شـــخصية لترامب 
لإقـــرار الاتفاق من أجل وحدة الحلفاء، وهو ما 
يضاعف التكهنات بشأن عدم إقدام الكونغرس 

على اجراءات من شأنها إنهاء الاتفاق.
وتعهدت الحكومة الألمانية الجمعة بالعمل 
على مواصلـــة الوحدة إذا لـــم يصادق ترامب 
علـــى الاتفاق لأن برلين ما زالت على قناعة بأن 
الاتفاق كان أداة مهمـــة لمنع إيران من تطوير 
أســـلحة نووية. وقالت ماريا أدبهار المتحدثة 
باسم وزير الخارجية الألماني للصحافيين إن 

زيغمار غابرييل أوضح وجهة النظر الألمانية 
فـــي محادثـــة هاتفيـــة مـــع وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســـون في وقت متأخر من 
مساء الخميس. وقال غابرييل ”يجب أن تتحد 
أوروبا بخصوص هذه القضية… يجب أن نقول 
للأميركيين أيضا إن ســـلوكهم فـــي ما يتعلق 
بالقضية الإيرانية ســـيدفعنا نحن الأوروبيين 
إلى اتخاذ موقف مشـــترك مع روسيا والصين 

ضد الولايات المتحدة“.
وأضاف لمؤسسة (آر.إن.دي) للنشر ”لا بد 
وأن تتحـــد أوروبا بخصوص هـــذه القضية“. 

واســـتبعد مســـؤولون أوروبيون بشكل قاطع 
إعـــادة التفـــاوض علـــى الاتفاق لكنهـــم قالوا 
إنهم يشـــاطرون ترامـــب مخاوفـــه إزاء تأثير 
إيران المزعزع للاســـتقرار في الشرق الأوسط. 
فيما عبـــرت الصين عـــن أملها في اســـتمرار 

الاتفاق.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الجمعة 
عن رئيـــس البرلمان الإيراني علـــي لاريجاني 
قوله إنه إذا انســـحبت الولايـــات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع بلاده فســـيعني هذا نهاية 

الاتفاق الدولي.
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{لدينا مصلحة كبيرة في استمرار الوحدة الدولية، في حال توصلت دولة مثل الولايات المتحدة أخبار

إلى استنتاج مختلف، فسنعمل بجد أكبر مع الشركاء للحفاظ على هذا الترابط}.

شتيفن زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية

{إذا انســـحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران فســـتكون لذلك عواقب ســـلبية 

بالقطع سيضر هذا بأجواء الأمن والاستقرار ومنع الانتشار النووي في العالم}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئيس الروسي
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باختصار

◄ بدأ جيش ميانمار تحقيقا داخليا 
في ممارسات جنوده خلال هجوم مضاد 
دفع أكثر من نصف مليون من الروهينغا 

المسلمين للفرار إلى بنغلادش، ويقول 
الكثير منهم إنهم شاهدوا ارتكاب قوات 

الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق.

◄ أصدرت السلطات التركية أوامر 
اعتقال بحق 115 شخصا من 15 إقليما 

بسبب صلتهم بمحاولة الانقلاب في 
العام الماضي. وتأتي مذكرات الاعتقال 

في إطار عمليات لتفتيت ”الهيكل 
المالي“ لشبكة رجل الدين المقيم في 

الولايات المتحدة فتح الله غولن.

◄ عقب عرض التقرير الختامي عن 
إخفاق سلطات الأمن في تجنب حدوث 

هجوم الدهس الذي نفذه التونسي 
أنيس العمري، طالب التحالف 

المسيحي المنتمية إليه المستشارة 
أنجيلا ميركل بمنح السلطات الاتحادية 

المزيد من الاختصاصات.

◄ رفض الرهينة الكندي المحرر 
جوشوا بويل الخميس في باكستان 

مع زوجته الأميركية وأولادهما الثلاثة، 
الصعود على متن طائرة عسكرية بسبب 
علاقات في الماضي مع معتقل سابق في 

غوانتانامو.

◄ اتهمت روسيا الولايات المتحدة 
برفض دخول أحد كبار مسؤوليها 

العسكريين للإدلاء بإفادة روسية صينية 
مشتركة في الأمم المتحدة، وانتقدت 

منظومات الدفاع الصاروخي الأميركية.

◄ أصبح بالإمكان إعادة توجيه مئات 
التهم بالفساد ضد رئيس جنوب أفريقيا 

المحاصر جاكوب زوما، بعدما خسر 
الجمعة قضية استئناف، أمام محكمة 

الاستئناف العليا، كانت تهدف إلى 
عرقلة إعادة توجيه هذه الاتهامات.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتوافق حول نظام اللجوء لتجنب {الهجرة الثانوية}

واشنطن تفرض عقوبات «صارمة» على الحرس الثوري الإيراني
[ ترامب يعلن عن استراتيجيته لتحجيم نفوذ إيران الإقليمي

نفــــــذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بعدم الإقرار بالتزام إيران بتنفيذ التزاماتها 
حول الاتفاق النووي، لكنه أمسك العصا من الوسط في ظل التحذيرات الدولية وشركائه 

من إلغاء الاتفاق، وأوكل مهمة الحسم لأعضاء الكونغرس.

ترامب يخلي مسؤوليته

} اشـــتباكات بيـــن أنصار المعارضة والشـــرطة فـــي غرب كينيا، الجمعة، لـــدى تحدي قرار الحكومـــة حظر المظاهرات للتعبير عـــن غضبهم جراء 
الانتخابات الرئاسية التي تزداد الضبابية شدّة بشأنها.

} لوكســمبورغ – لا يزال عدم التوافق بشـــأن 
نظام لجوء مشـــترك بين دول الاتحاد الأوروبي 
ســـيد الموقف، مع معارضـــة العديد من الدول 

لتوزيع دائم للاجئين.
وقـــال وزير الداخليـــة الألماني توماس دي 
ميزير الجمعـــة خلال اجتماع مـــع نظرائه في 
الاتحاد في لوكسمبورغ ”التضامن المشترك لا 

يزال موضوعا صعبا“.
وأوضـــح دي ميزير أنه لا تزال هناك حاجة 
إلـــى المضي قدمـــا في تجنب ما يعرف باســـم 
”الهجـــرة الثانويـــة“، والتي يُقصـــد بها هجرة 

لاجئ من دولة أوروبية إلى أخرى.

وتحاول الـــدول الأعضاء في الاتحاد حاليا 
التوصل إلى حل توافقي لوضع سياسة موحدة 
للجوء فـــي المســـتقبل، رغم وجـــود معارضة 
كبيرة من دول أوروبية مثل سلوفاكيا وبولندا 
والتشيك على توزيع دائم للاجئين في أوروبا.

لكن يمكن التوصل إلى حل لهذه المشـــكلة 
فـــي حال وافقت 55 بالمئة مـــن الدول الأعضاء 
عليه، على أن تمثل هذه الدول نســـبة 65 بالمئة 
على الأقل مـــن إجمالي المواطنين في الاتحاد. 
وقـــال دي ميزيـــر إن الاســـتعانة بهـــذه الآلية 
ســـتكون الوســـيلة الأخيرة للتوصل إلى نظام 
موحـــد للجوء في أوروبا. يذكر أن الاســـتعانة 

بهـــذه الآلية أدى من قبل إلـــى خلاف كبير بين 
الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث حاولت الدول 
عـــام 2015 خلال ذروة أزمـــة اللاجئين التوصل 
إلى قرار توافقي بشـــأن إعادة توزيع اللاجئين 
بين الـــدول في الاتحاد. وعندما أصبح من غير 
الممكن التوصل إلى قرار توافقي، قررت غالبية 
الـــدول الأعضـــاء -وعلـــى عكس رغبـــة بعض 
الـــدول- توزيع نحو 120 ألف لاجئ في أوروبا. 
ولا يـــزال هـــذا القرار محل خـــلاف في الاتحاد 

الأوروبي.
ومع اســـتمرار الخلاف حول اللاجئين، تم 
التوافق على ملفات أخرى، حيث رحبت ألمانيا 

وفرنســـا بمقترح المفوضية الأوروبية بشـــأن 
إطالة مـــدة الرقابة على الحـــدود الداخلية في 

منطقة الانتقال الحر ”شينغن“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم 
”المقتـــرح يلبي تطلعاتنا“. بينما أكد دي ميزير 
”نرحـــب بالمقترح بصـــورة مبدئيـــة، حتى إذا 
كانت هنـــاك حاجة إلى التفـــاوض على بعض 

التفاصيل“.
وكانـــت المفوضية الأوروبيـــة قد اقترحت 
مؤخـــرا إمكانية تمديد الرقابـــة الداخلية على 
الحـــدود في أوروبا لمدة ثلاثة أعوام نظرا إلى 

ارتفاع مخاطر الإرهاب.

ريكس تيلرسون:

نعتقد أن الاتفاق ضعيف ولا 

يقدم أجوبة عن العديد من 

الأسئلة المهمة

فاتورة البريكست توسع 

الهوة بين الأوروبيين

} لوكسمبورغ – يصر الاتحاد الأوروبي على 
أن على بريطانيا دفع فاتورة البريكســــت، من 
أجل فتح مباحثات حول العلاقات مســــتقبلا 

في قمة أوروبية تعقد الأسبوع المقبل.
وقال رئيــــس المفوضيــــة الأوروبية جان 
كلود يونكــــر، الجمعة، أن علــــى بريطانيا أن 
”تدفع“ مقابل التزاماتها المالية لبدء مباحثات 
التجارة المتعلقة ببريكست، وذلك غداة تأكيد 
المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه أنه يوجد 

هناك ”مأزق مزعج“ بخصوص الفاتورة.
وقال يونكــــر خلال كلمة ألقاها في جامعة 
”البريطانييــــن  إن  لوكســــمبورغ  بلــــده  فــــي 
يكتشــــفون، مثلنــــا، يومــــا بعد يوم مشــــاكل 
جديدة. لذا، فإن هذه العملية ستستغرق وقتا 

أطول مما كان يعتقد في البداية“.
وتابــــع ”إذا كنــــت فــــي حانــــة، وطلبــــت 
28 (كأســــا) مــــن الجعــــة، ثم فجــــأة همّ بعض 
أصدقائــــك بالمغــــادرة (…) هذا غيــــر مقبول، 

يجب أن يدفعوا، عليهم أن يدفعوا“.
وأضاف أن ذلك لا يجب أن يحصل ”بشكل 
مســــتحيل، لســــت في مزاج انتقامي، لا أقوم 
بضرب البريطانيين. إن الأوروبيين يشعرون 
بامتنــــان للأشــــياء العديــــدة التــــي حققتهــــا 
بريطانيا لأوروبا، خلال الحرب، وبعد الحرب، 
وقبــــل الحرب، فــــي كل مكان وفــــي كل وقت“. 

وشدد ”لكن الآن عليهم أن يدفعوا“.
ووصف رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق 
الخــــلاف بخصــــوص حقــــوق ثلاثــــة ملايين 
مواطن أوروبي يقيمــــون حاليا في بريطانيا 

بأنه ”من دون معنى“.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا 
أن تحقق تقدما كافيا في ثلاثة ملفات متعلقة 
بالانفصــــال وهي الفاتورة، حقوق المواطنين 
الأوروبيين في بريطانيا، وأيرلندا الشمالية، 
قبــــل فتح مفاوضــــات التجارة التــــي تريدها 

لندن.
وقــــال يونكــــر ”لا يمكنني حتــــى فهم هذه 
المشــــكلة. لمــــاذا لا نقول بســــهولة إن الأمور 

ستبقى على ما هي عليه؟“.
وتقــــدر مصادر أوروبية قيمــــة الالتزامات 
التــــي تدين بها بريطانيــــا للاتحاد بنحو 100 
مليار يورو (118 مليــــار دولار)، لكن بريطانيا 
تقــــول إن الرقــــم الحقيقي يقــــدر بخمس ذلك 

المبلغ.
ومــــن المتوقــــع أن يقــــرر قــــادة الاتحــــاد 
الأوروبي في بروكسل الأســــبوع المقبل بأنه 
من غيــــر المحتمل إحراز تقدم كاف قبل القمة 
المقبلــــة في ديســــمبر، مع التأكيــــد على  أن 
الاتحاد يجب أن يبدأ الاســــتعدادات الداخلية 

لمباحثات التجارة الآن.

} مدريد – يتعـــرض كارلس بودجمون زعيم 
إقليم كاتالونيـــا لضغط من أحد أقرب حلفائه 
حتى يعلن الاستقلال الكامل للإقليم ويتجاهل 
تهديـــد الحكومـــة الإســـبانية بحكـــم الإقليم 

مباشرة.
وأعلن بودجمون اســـتقلالا رمزيا للإقليم 
مســـاء الثلاثاء لكنه علقه بعدها بثوان داعيا 

للتفاوض مع مدريد. 
وأعطـــاه رئيس الـــوزراء ماريانو راخوي 
مهلة حتى الاثنين لتوضيح موقفه تليها مهلة 
حتى الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصرا على 

الانفصال.
وهـــدد راخوي بتعليق الحكـــم الذاتي في 

كاتالونيا إذا اختار بودجمون الاستقلال.
لكـــن حـــزب ترشـــيح الوحـــدة الشـــعبية 
المنتمي إلى أقصى اليســـار طالب بودجمون 

بإعلان واضح للاستقلال لتحدي المهلتين.
وقـــال الحـــزب ”إذا كانـــت (حكومة مدريد 
المركزيـــة) تريد مواصلة تهديدنا وإســـكاتنا 
فعليهـــا ممارســـة ذلك علـــى الجمهورية التي 

تمت المطالبة بها بالفعل“.
كما دعا سيرجي ســـابريا المتحدث باسم 
حزب اليســـار الجمهـــوري الكاتالوني (إي آر 
ســـي) وهو شـــريك آخر في الائتلاف الموالي 
للانفصـــال، بودجمون في مقابلـــة إذاعية إلى 
أن ”يوضـــح أن الانفصال قد تـــم توقيعه وتم 

الإعلان عنه“.

ضغوط على زعيم 

كاتالونيا لإعلان الانفصال



} باريــس – تحولـــت قطر خلال أعـــوام إلى 
لاعب أساسي على الساحة الرياضية العالمية، 
في خطوات أدت إلى فوزها باســـتضافة كأس 
العالم لكرة القدم 2022، إلا أن شـــبهات الفساد 
التي تلاحقها قد تـــؤدي إلى تقويض ”قوتها 
الرياضية وتنتهي بســـحب شـــرف  الناعمة“ 
استضافة أكبر حدث كروي في العالم. وأصبح 
ذكر قطر يأتي مصحوبـــا بتهم عديدة موجّهة 
إليهـــا: تجـــاوزات وفســـاد في إســـناد تنظيم 
كأس العالم 2022، واتهامـــات بانتهاك حقوق 
العاملين في مواقع بناء الملاعب المُخصّصة 
للحدث الرياضـــي، بعض الأراضي التي تبنى 
عليها المنشآت الرياضية في إطار هذا الحدث 

هي أراض تم أخذها قسرا من أصحابها.
فـــي خضم الجدل المتصاعـــد حول أحقية 
قطر في استضافة كأس العالم في ظل الحديث 
عن رشاوى وفساد في الفيفا لمنح الدوحة هذا 
الامتياز، فجر مكتب المدعي العام السويسري 
قضية جديدة تتجاوز في أبعادها مسألة كأس 
العالم لتطال تلاعبا في عملية منح قطر حقوق 
البث الحصري لمباريات كأس العالم وأشـــهر 
الأدوار الأوروبيـــة واحتكار كبـــرى المباريات 
وأكثرها متابعة، أوروبيا وعربيا، وهي قضية 
لطالما كانـــت مثار جدل وغضـــب منذ إطلاق 
قناة الجزيـــرة الرياضية ثم بي ان ســـبورت، 
حيـــث تســـببت قطر مـــرات عديدة فـــي إثارة 
غضب الكثير من عشـــاق الكرة بعد أن وجدوا 
أنفسهم مجبورين على ”دفع الجزية“ لتشجيع 
فرقهم الوطنيـــة ومتابعة البطـــولات العربية 
والأوروبية التي اشـــترت القنـــوات الرياضية 

القطرية حقوق بثها.
وأعلن المكتب السويســـري الخميس (12 
أكتوبر 2017) فتح تحقيق بحق القطري ناصر 
الخليفي، رئيـــس نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي والرئيس التنفيـــذي لمجموعة بي 
ان ســـبورت، والأمين العام الســـابق للاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) الفرنســـي جيروم 
فالك، على خلفية شبهات فساد في منح حقوق 

بث مباريات المونديال.
فالـــك  بشـــأن  التحقيـــق  هـــذا  وانطلـــق 
والخليفـــي، منـــذ 20 مارس، علـــى خلفية تهم 
تشـــمل ”رشـــوة أفراد، والاحتيال (…) وتزوير 
مستند“. وأضاف مكتب المدعي العام ”يشتبه 
بـــأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مســـتحقة 
من رجل أعمال في مجـــال الحقوق الرياضية 
علـــى صلة بمنـــح الحقـــوق الإعلامية لبعض 

الـــدول لـــكأس العالم لكرة القـــدم 2018 و2022 
و2026 و2030، ومـــن ناصر الخليفي على صلة 
بمنح الحقوق الإعلاميـــة لبعض الدول لكأس 

العالم 2026 و2030“.
وغداة إعـــلان المدعي العام السويســـري 
فتـــح تحقيـــق بشـــأن الخليفي وفالـــك أكدت 
الشـــرطة الإيطاليـــة تفتيش ومصـــادرة فيلا 
وضعهـــا ناصـــر الخليفـــي بتصـــرف جيروم 
فالك. وأوضحت الشـــرطة أن الفيـــلا الواقعة 
في منطقة بورتو تشـــيرفو والتي تقدر قيمتها 
بنحو ســـبعة ملايين يورو ”شـــكلت وســـيلة 
فســـاد اســـتخدمها ناصر الخليفـــي“ لصالح 
فالـــك ”من أجـــل الحصول على حقـــوق النقل 
التلفزيوني العائد إلى كأس العالم لكرة القدم 
بين 2018 و2030“.  ويقول ســـايمون شادويك، 
الأستاذ المتخصص في مأسسة الرياضة في 
جامعة ســـالفورد البريطانية، ”إذا أخذنا هذه 
الاتهامـــات على حدة، ســـيكون ســـهلا اعتبار 
أن مـــا جرى (الخميـــس) عبارة عن ممارســـة 
مشكوك بها في رياضة يطبعها تدفق لا متناه 
من المخالفات“. ويضيف ”لكن هذا ليس حدثا 
معزولا، ويشـــكل جزءا من ســـردية متواصلة 

حول قطر والفيفا“.

المطلوب حل سريع

هـــذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تواجه 
فيها قطر اتهامات بالفســـاد علـــى خلفية كرة 
القدم، إذ واجهت اتهامات بالرشى على خلفية 
الفوز باســـتضافة كأس العالـــم. كما تعرضت 
لانتقادات على خلفية حقوق العمالة الأجنبية 
فـــي ورش المونديال. ويأتي التحقيق الجديد 
فـــي خضم أزمة دبلوماســـية بيـــن قطر ودول 
عربيـــة فـــي مقدمتهـــا الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن ومصر التي أعلنت في يونيو قطع 
العلاقات الدبلوماســـية مـــع الدوحة، وأغلقت 
مجالاتهـــا الجويـــة أمـــام الطيـــران القطري 

وقطعت الرحلات بينها وبين قطر.
ويقـــول شـــادويك إن الخـــلاف المتواصل 
قد ينعكس ســـلبا على قطـــر والرياضة عموما، 
مضيفـــا أنـــه ”كلمـــا اقتربنـــا من ســـنة 2022، 
أصبحت قطر مكشوفة أكثر على صعيد السمعة 

والإحراج، هذه مسألة كبيرة بالنسبة لقطر“.
ولم تســـلم الرياضة من تبعات هذه الأزمة، 
إذ شـــهد هذا الأســـبوع مواجهـــة كلامية بين 
قطر والإمـــارات علـــى خلفية مونديـــال 2022. 

بعـــد تصريح لوزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش اعتبر فيـــه أنه ”لا 
تستوي الاستضافة مع سجل في دعم التطرف 
والإرهاب“، رد مكتـــب الاتصالات في الحكومة 
القطريـــة ببيان اعتبر فيه أن الاســـتضافة أمر 
”غيـــر قابل للنقـــاش أو التفـــاوض“. ووجدت 
مجموعة بي ان سبورت نفسها في خضم الأزمة 
الدبلوماسية، إذ أوقفت دول معنية بالأزمة بث 
قنواتهـــا لفترة، ورفضت أنديـــة في هذه الدول 

التعامل مع مراسلي القناة أو التحدث إليهم.
ومن اللافـــت للنظر في بيان المدعي العام 
السويســـري، ذكر الخليفي بالاسم، على عكس 
الحال مـــع رجل الأعمال المتهـــم بالتورط مع 
فالك بالتهم نفسها. يعد الخليفي أبرز الوجوه 
الرياضيـــة القطريـــة فـــي الأعـــوام الماضية. 
وقاد صعود بي ان ســـبورت إلى مصاف أبرز 
القنـــوات الرياضية عالميا التـــي ينظر إليها 
على أنها إحدى الوســـائل التي ســـاهمت في 
تعزيز صـــورة قطر الرياضية وحضورها على 

الساحة العالمية.
ويـــرأس الخليفـــي باريس ســـان جرمان 
المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية 
منـــذ العـــام 2011. واشـــترت الدوحـــة النادي 
الفرنســـي إثـــر لقاء جمـــع في نوفمبـــر 2010 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، (ولي عهد قطر 
آنذاك)، مع مندوب فرنســـا فـــي الفيفا وقتها، 
ميشـــيل بلاتيني، والرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ســـاركوزي، والشـــركة المالكـــة لنادي 
باريس سان جرمان، وناقشوا احتمالية شراء 
قطر للنادي الفرنسي العريق الذي كان يعاني 
ضائقـــة مالية، إضافـــة إلى بدء اســـتثمارات 
إعلامية أخرى في فرنســـا. واشترت مؤسسة 

قطـــر للاســـتثمارات الرياضية باريس ســـان 
جرمان وأطلقت قطر بي ان سبورت في فرنسا 
لاحقـــا. وفي الآونـــة الأخيـــرة، كان الحضور 
الأبرز للخليفي على مسرح الانتقالات، إذ أبرم 
ســـان جرمان صفقتين هما الأكبـــر في تاريخ 
اللعبـــة: ضـــم البرازيلي نيمار من برشـــلونة 
الإســـباني مقابل 222 مليون يـــورو، وكيليان 
مبابـــي من موناكـــو في صفقة قـــدرت قيمتها 
بنحـــو 180 مليون يورو. ولـــدى انتقال نيمار، 
اعتبـــر محللـــون أن ضمه يمثل رســـالة تحد 
قطرية فـــي مواجهة محاولة عزلها سياســـيا 

واقتصاديا، وحتى رياضيا.

فضائح بالجملة

تجمع بيـــن جيروم فالـــك وناصر الخليفي 
علاقة قديمـــة تعود إلى مطلـــع الألفية الثالثة. 
وأصبـــح فالك، الصحافي الســـابق في شـــبكة 
كانـــال بلوس قبـــل أن يدير قناتهـــا الرياضية 
ســـبورت بلـــوس، أحد رواد اكتســـاب الحقوق 
الرياضيـــة وانضم بعدها إلى ســـبورت فايف، 
الشـــركة المختصة في إدارة حقوق التســـويق 

الرياضي.
عـــام 2003، أوصـــى به الفرنســـي ميشـــال 
بلاتيني لـــدى رئيس الاتحاد الدولي الســـابق 
السويســـري جوزيف بلاتر، فانضم إلى الفيفا 
كمدير للتسويق وأدار على هذا النحو الحقوق 

التلفزيونية.
فـــي ذلك الوقـــت فـــي قطـــر، كان الخليفي 
مســـؤولا في قناة الجزيـــرة الرياضيـــة، التي 
ســـميت في يناير 2014 بي ان ســـبورت، وكان 
المســـؤول عـــن إســـتراتيجية شـــراء الحقوق 

الرياضيـــة والبحث عـــن محتويـــات لقنواته، 
وكلف شركات لنيل هذه الحقوق.

ويشـــرح مصـــدر آخـــر مطلـــع علـــى هذه 
القضية ”علاقة جيـــروم فالك وناصر الخليفي 
قديمة جدا وتبـــادلا الكثير من الخدمات“. لكن 
فالك نفى لصحيفة ليكيب الفرنســـية أنه تلقى 
”شـــيئا من ناصر“. لكن، الوقائع تكشف أنه في 
2003، وبينمـــا كان يعمـــل في فيفـــا، تابع فالك 
عمله في ســـبورت يونايتد، وهي شركة مقرها 
باريس، تفاوض على الحقوق الرياضية ويملك 
أسهما فيها، بحسب اختصاصي في التسويق 

الرياضي.
على هـــذا النحو، وبحســـب وثيقة حصلت 
عليهـــا وكالـــة فرانس بـــرس، لعـــب فالك دور 
الوســـيط لحصول الجزيرة على حقوق الليغا 
الإســـبانية لمنطقة الشرق الأوســـط لموسمي 
2004 و2005 مقابـــل 6.9 ملاييـــن دولار أميركي. 
وفي عام 2010، ســـمى فالـــك الخليفي في لجنة 
تنظيـــم كأس العالـــم للأنديـــة في فيفـــا، لجنة 
رأســـها آنذاك الأميركي الراحل تشـــاك بلايزر، 
الذي اعترف لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف 
بـــي آي) بضلوعه مع آخرين في قضايا فســـاد 
كبرى أدت عام 2015 إلى إطلاق عملية واســـعة 

لإيقاف المسؤولين الفاسدين في الفيفا.
وفي تلـــك اللجنة، تواجد أيضا الإســـباني 
ســـاندرو روســـيل، الرئيـــس الســـابق لنادي 
برشـــلونة والقريب من فالك. وأوقفت الشـــرطة 
الإسبانية روسيل في مايو الماضي في قضايا 
تبييض أموال بعـــد اتهامه بالحصول بطريقة 
غير شـــرعية علـــى حقـــوق صـــورة المنتخب 
البرازيلي. وجاء في تحقيق المحامي الأميركي 
مايكل غارســـيا فـــي قضية رشـــاوى مونديال 
قطـــر 2022 أن ”الاتحـــاد القطـــري عين ســـنة 
2008 ســـاندرو روسيل مستشارا رسميا للملف 
القطري. وأظهرت رســـائل بريـــد إلكترونية أن 
دوره كان أكبر من ذلك. وأصبح روســـيل حلقة 
الوصل بين قطـــر ورئيس الاتحـــاد البرازيلي 
عضو الهيئة العليا للفيفا، ريكاردو تيكســـيرا، 
وذلك لعلاقته القوية بالأخيـــر، التي تعود إلى 
صفقـــات رياضية ضخمة في التســـعينات من 

القرن الماضي“.
وكشف التحقيق في ما يتعلق بجيروم فالك 
عن فحوى مكالمة هاتفية لهذا الأخير قال فيها 
إن «قطر اشـــترت المونديـــال»، وهو الأمر الذي 
فتح التحقيقـــات حول جريمة شـــراء النفوس 
والتحويلات المالية لأعضاء كونغرس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، بل وفساد مالي للسويسري 
سيب بلاتر رئيس الفيفا المعزول لضلوعه في 

قضايا الفساد والحصول على رشاوى.
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في 
العمق

قطر لاعب سيء في السياسة وفي الكرة أيضا

فشل في التصويب وتسجيل الأهداف

[ شبهات الفساد تقوض قوة قطر الرياضية الناعمة  [ التحقيق القضائي حول ناصر الخليفي ضربة جديدة لسمعة الدوحة

الشرطة الإيطالية تصادر فيلا  في 
سريدينا تقول إنها شكلت وسيلة 
فساد اســـتخدمها الخليفي لصالح 
فالك من أجل الحصول على حقوق 
لمباريات كأس  التلفزيونـــي  النقل 

العالم 2018 و2030

�

{كلما اقتربنا من ســـنة ٢٠٢٢ أصبحت قطر مكشوفة أكثر على صعيد السمعة والإحراج، هذه 
مسألة كبيرة بالنسبة لقطر}.

سايمون شادويك
أستاذ متخصص في مأسسة الرياضة في جامعة سالفورد

{المونديـــال لـــن يكون في قطر، أمور كثيرة تتكشـــف من العبث القطري، في موضوع ترشـــح 
قطر وكيف تمت الموافقة عليها، أفعال قطر أمام المحاكم الدولية}.

أحمد الجار الله
كاتب كويتي

يوما بعد يوم، تتســــــاقط أوراق قطر كاشــــــفة عن صحة خطوة المقاطعة التي أقدمت عليها 
الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة. وباركت جهات حقوقية ومؤسسات دولية هذه الخطوة 
في وقت تجاهلت فيه عواصم المجتمع الدولي تحذيراتها، بل إن البعض يذهب إلى القول 
إن بريطانيا ما كانت لتقترح استضافة كأس العالم 2022 بدلا عن قطر، رغم اطلاعها على 
التقارير التي تؤكد عدم شــــــرعية حصول الدوحة على هذا الشــــــرف الكروي، لولا النتائج 
ــــــي أفضت إليها المقاطعة. ولأن قضية تجلب وراءها أخرى، فإن حبات عقد السياســــــة  الت
الخارجية القطرية تنفرط شيئا فشيئا مع كل كشف عن تورط جديد لقطر، من ذلك إعلان 
ــــــح تحقيق بحق ناصر الخليفــــــي، الرئيس التنفيذي  مكتب المدعي العام السويســــــري فت

لمجموعة بي ان والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك على خلفية شبهات فساد.

} الشــارقة – تعتبــــر علاقــــة الدوحــــة مع 
طالبــــان من أكثــــر الشــــواهد على أســــلوب 
الكيل بمكياليــــن الذي يتخذه النظام القطري 
كعقيــــدة رئيســــية لسياســــته الخارجية. من 
جهــــة تســــتضيف الدوحــــة قاعــــدة العديــــد 
حيث تتمركز قــــوات أميركية تدير العمليات 
الموجهــــة ضــــد طالبان، فــــي أفغانســــتان، 
ومــــن جهــــة أخرى فتحــــت الدوحــــة أبوابها 
لتســــتضيف مكتب للحركة المتشددة (يونيو 
2013) بحجة دعم محادثات سلام بين طلبان 

والحكومة الأفغانية.

وبينما كانــــت الصــــورة الخارجية تبرز 
الدوحــــة كصانــــع الســــلام بيــــن الطرفيــــن 
الأفغانيين، كانت هناك صورة أخرى معاكسة 
تمامــــا للدور القطري داخل أفغانســــتان، من 
خلال الدعم الذي تقدمه للمنظمات الإرهابية 
المسلحة هناك، وما يتبعه من رعاية وإيواء 
عناصــــر من تلــــك التنظيمات علــــى أرضها، 
للتنقــــل وحرية  الأجــــواء أمامهم  وتســــهيل 
الحركــــة، ودعمهــــم بالمال والعتــــاد تحقيقا 

لمصالح مشبوهة تخدم الطرفين.
كشــــفت جزءا مــــن هذه الصــــورة الخفية 
الحلقة الثالثة عشــــرة من برنامج ”الإرهاب.. 
حقائق وشــــواهد“ الذي تبثه قناة الشــــارقة 

الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، 
تحــــدث خلاله الخبيــــر الأمني والمستشــــار 
الإعلامي خليل آل علي مشــــيرا إلى  أن ”قطر 
أصبحت مــــأوى للجماعات المتطرفة، والتي 
يطلق على بعضها ’المنظمات الهجينة‘ التي 

تمارس الإرهاب وتتاجر بالمخدرات“.
وتابــــع آل علــــي قائلا إن قطــــر ”الوجهة 
المفضلــــة لتنظيــــم القاعدة بالاســــتناد إلى 
وصايــــا بــــن لادن الذي طلب مــــن زوجته في 
حال حصلت أي ظروف له، أن تلجأ إلى قطر، 
وهذه معلومات ثابتة ومسندة بوثائق تفضح 
حقيقة العلاقة“. وتضغــــط الإدارة الأميركية 
منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 

على الدوحة لتغلق مكتب طالبان.
وتشير تقارير إلى أن عدد ممثلي طالبان 
المتواجدين في قطر ارتفع بصورة تدريجية. 
وهناك عناصر من طالبان رفيعو المســــتوى 
نسبيا يعيشــــون رفقة عائلاتهم. وذكر تقرير 
لشــــبكة بي بي ســــي، يعود تاريخه إلى سنة 
2013، أن ”طالبان تعتبر قطر المكان المفضل، 
ومن خلالها أرسلت الحركة ممثليها من قطر 
إلى اليابان وفرنســــا وألمانيا للمشاركة في 
مؤتمرات حول أفغانســــتان عقدت هناك، كما 

أرسلت وفدا إلى إيران“.
وعلّق الصحافي الســــعودي عبدالرحمن 
باوزيــــر على أوجه الدعم القطري للتنظيمات 
في أفغانســــتان، قائــــلا إن ”قطر تســــتخدم 
هــــذه التنظيمــــات المحظــــورة كورقة ضغط 
سياســــية، للحصول على مكاســــب موهومة، 
ومما لا شــــك فيه أن قطر تمرر الدعم المادي 
عبر غطاء جمعية قطر الخيرية التي صنفتها 

الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضمن 
قائمتها الأولــــى للإرهاب، لما لها من صلات 

في دعم القاعدة وطالبان“.
وأوضح أن قطــــر وفرت منصات إعلامية 
لتلك الجماعــــات منذ منتصف التســــعينات 
من القرن الماضي، من خلال ماكينة الإعلام، 
في وقت انشــــغلت فيــــه كل الصحف العربية 
والعالمية بمهاجمتها وتعريتها، وكانت قطر 

أكبر داعم لها.
وأضـــاف أن ”أفغانســـتان كانـــت محطة 
الإنتاج لكل التنظيمـــات المتطرفة في العالم 
الإســـلامي، وعلى رأســـها  تنظيم القاعدة“، 
مضيفا أن  ”قطر دعمت أسامة بن لادن ماديا 
وإعلاميا منـــذ العام 1996 بعـــد أن حاصرته 
الدول، والدليل على ذلك عدم وجود تأثير لأي 
دولة في العالم على جبهة النصرة باستثناء 

قطر“.
وتحدث أشـــرف العشـــري، رئيس تحرير 
بوابـــة الأهـــرام الإلكترونيـــة مـــن القاهـــرة، 
عـــن أبعـــاد العلاقة الخفية التـــي تربط نظام 
الدوحـــة بالجماعـــات الإرهابيـــة المحظورة 
في أفغانســـتان والأهداف التي تجمع بينها، 
مؤكـــدا علـــى وجـــود قواســـم مشـــتركة بين 
الإخـــوان وطالبان والقاعدة، وتقاطع مصالح 

بيـــن الدوحة وجماعـــة الإخوان المســـلمين 
وطائفة واســـعة مـــن التنظيمـــات الإرهابية 

الأخرى.
وقال إن ”قطر تعتبـــر حصالة للجماعات 
الإرهابيـــة، ولديها أهداف واضحة في تدمير 
الاستقرار بالمنطقة العربية وإشعال الحروب 
فيهـــا، وهو مـــا يتمثل فـــي عبثهـــا بالداخل 
المصري، وإشـــعال الحروب في ليبيا وخداع 
القذافـــي، وصولا إلى لبنـــان وتوفير ملاذات 
آمنة لحـــزب اللـــه، وتقديم الدعـــم لجماعات 
متطرفة في الجزائر، وللقاعدة ببلاد المغرب، 
وغيرها، وهي واهمة فـــي اعتقادها أن المال 
ســـيجعل لهـــا حضـــورا لامعا فـــي المنطقة، 
والدليـــل على ذلك أنها لم تســـتطع أن تحقق 
أي مشروع تنموي حقيقي ينهض بها كدولة 
يمكن وصفها بالشبيهة لشـــقيقاتها من دول 

الخليج“.
وفيما يتعلّق بالوســـاطة مـــع طالبان قال 
العشـــري إن ”قطر لعبـــت دورا كبيرا في هذا 
الصدد وســـعت إلى إيجاد حوار أميركي مع 
طالبـــان“. وأضـــاف أن ”زعماء مـــن القاعدة 
دخلوا إلى قطر عـــن طريق إيران أمثال الملا 
محمد عمر ونجل بـــن لادن وأبنائه وغيرهم، 

وهذا يفضح التناقضات القطرية“.

[ وسيط في الحوار يميل نحو طالبان على حساب الحكومة
سياسة قطر مع أفغانستان: صانع سلام ومخرب في نفس الوقت

عبدالرحمن باوزير:
قطر تستخدم هذه 

التنظيمات المحظورة كورقة 
ضغط سياسية

خليل آل علي:
قطر أصبحت مأوى للجماعات 

المتطرفة ووصية بن لادن 
لزوجته دليل على ذلك

أشرف العشري:
زعماء من القاعدة دخلوا إلى 
قطر عن طريق إيران أمثال 

الملا محمد عمر

ّ



} واشنطن – باســـتعادة قوات موالية للنظام 
في سوريا السيطرة على أجزاء مهمة من البلاد 
شرع المخططون الإسرائيليون في التركيز من 
جديـــد على إمكانية نشـــوب حـــرب جديدة مع 
حزب الله أحد الحلفاء الكبار للنظام السوري. 
وانتهت الحرب الأخيرة بين إســـرائيل وحزب 
الله في ســـنة 2006 إلى أكثر من عقد من الهدوء 
على طول حدود إســـرائيل الشـــمالية، لكن بعد 
أكثر من عشـــر ســـنوات من ذلـــك التاريخ طوّر 
حزب الله بشكل كبير من حجم وتطور ترسانته 

وحسّن موقعه السياسي داخل لبنان.
ويمكن أن تندلع حرب جديدة لعدة أســـباب 
ومنهـــا إذا نتج عـــن تصور خاطـــئ من جانب 
حزب الله أو إســـرائيل تصعيـــد غير مقصود، 
أو إذا قرر أحد الطرفين اســـتغلال فترة ضعف 
متصورة مـــن الجهة الأخرى للقيام بهجوم، أو 
إذا تجاوز سلوك أحد الطرفين الخطوط الحمر 

عند الآخر.
إسرائيل  في  الاســـتراتيجيون  المخططون 
لا يشـــككون في احتمالية الحرب مع حزب الله 
لكنهم يتســـاءلون كيف ســـترد روســـيا (رفيق 
الســـلاح مع إيـــران وحـــزب الله في ســـوريا) 
على مثل هذا الصراع. قامت إســـرائيل مؤخرا 
بتكثيـــف ضرباتها ضـــد حزب الله فـــي لبنان 
وســـوريا وقد نجحت إلى حـــدّ الآن في الحفاظ 
على تســـوية مؤقتـــة مع الكرمليـــن، وفي كثير 
من الحالات عبر توســـلات شـــخصية للرئيس 

الروسي فلادمير بوتين.

هذا النموذج قد لا يصمد في الحرب المقبلة 
فـــإذا تضارب القتال بين إســـرائيل وحزب الله 
مع المصالح الروســـية ســـتكون موســـكو في 
موقع جيد للحد من تحرك الطرفين وللمساعدة 
على تســـوية الصراع. وربما يستغل الكرملين 
حربا كهذه لتحسين موقعه ونفوذه في الشرق 

الأوسط الأوسع.
 مع اســـتقرار الوضـــع في ســـوريا تعمق 
تنافـــس روســـيا وإيران علـــى النفـــوذ هناك. 
ويريـــد الكرملين الحفـــاظ علـــى ممتلكاته في 
ظل أيّ تســـوية سياسية مســـتقبلية حتى وإن 
تـــم تعويض أو تحويـــل البلاد إلـــى اتحادات 
فيدراليـــة. وبالمثل تســـعى إيران إلـــى تقوية 

ســـلطتها بشـــروطها الخاصة. وهكذا فإن كلا 
البلدين يســـعيان إلـــى الحصـــول على موطئ 
قدم دائم في سوريا والنفوذ الجيوسياسي في 
المنطقة، لكن الأراضي التي اســـتردها الأسد لا 

يمكن أن تستضيف عرّابين مختلفين.
تتحـــول الطموحـــات الإيرانية إلى مشـــكل 
بالنســـبة إلى روســـيا، لذلك يســـعى الكرملين 
لرســـم حدود للطموحات الإيرانية دون إفساد 
العلاقـــات مع هـــذا البلد الذي يبقـــى الحليف 
الأكبر في المنطقة. وباختصار تفضل موســـكو 
أن يكون حضور إيران وحزب الله في سوريا لا 

مسرفا في القوة ولا في الضعف.
وقد يصبّ تصميم إسرائيل على استخدام 
القوة في اتجاه تحقيق هذا الهدف. فإذا اندلع 
الصراع بين إسرائيل وحزب الله من المحتمل 
أن تتـــرك موســـكو حـــزب الله وإيـــران ينزفان 
لإضعـــاف موقعهمـــا الإقليمي، لكن ستســـعى 
إلى الحيلولة دون حصول انتصار إســـرائيلي 
تـــام بما أنها مازالت فـــي حاجة إلى حزب الله 
كفاعل اســـتراتيجي في المنطقة، ولأن فعل ذلك 

قد يبرهن لإسرائيل عن حدود قوتها. 
وأحســـن نتيجة بالنســـبة إلـــى الكرملين 
ســـتكون حربا قصيرة محصـــورة في لبنان ثم 
تتوقف وتســـمح لكل من إســـرائيل وحزب الله 
بادعـــاء الانتصـــار بعـــد اللجوء إلى موســـكو 
للتوســـط في وضع نهايـــة للقتـــال. والنتيجة 
الأسوأ ستكون مزيدا من التأزم في لبنان (وهو 
تطور من شـــأنه أن يحول البـــلاد إلى صندوق 
مفاجآت) وانتشار القتال إلى مرتفعات الجولان 
الســـورية، وهو ما من شأنه أن يضرّ بإنجازات 
موســـكو فـــي تهدئـــة الوضع في ســـوريا وقد 
يزعزع اســـتقرار المنطقة. ولا ترغب موسكو لا 

في الانتصار الكامل لحزب الله ولا في القضاء 
عليه بشـــكل فعال، وذلك لأن النتيجة الأولى قد 
تكســـب الحزب الجرأة إلى درجـــة غض النظر 
عن موسكو، والثانية لأنها ستجعل من روسيا 
تبـــدو في صـــورة الحليف غير المعـــوّل عليه. 
ومهمـــا كانت النتيجـــة ربما تحاول موســـكو 
”تجميـــد“ الصـــراع (وهو إجراء مارســـته في 
الأقاليم التي كانت تابعة للاتحاد الســـوفييتي 
ســـابقا مثل أبخازيا والدونبـــاس وناغورنو-

كراباخ وأوسيتيا وترانسنيستريا).
ويتطلـــب ذلـــك الإبقـــاء علـــى التوتـــر بين 
الطرفين مرتفعا بما فيـــه الكفاية للحفاظ على 
مســـتقبل التوســـط والتدخل من قبل موسكو، 
لكن ليـــس عاليا إلى درجة التســـبب في حرب 
مطولـــة. إن الإبقـــاء علـــى نوع من الاســـتقرار 
الهـــش في لبنان من شـــأنه أن يزيد في اعتماد 
كل الأطراف على روســـيا، وهكـــذا يتم الحفاظ 
على ضرورة وجود روســـيا في المعادلة. ومن 
ثم يمكن للصراع بين إســـرائيل وحزب الله أن 
يخلق فرصة لروســـيا طالما تمكنت من تفادي 

تصعيدات ذات نتائج عكسية.

فترات الخطر الأقصى

ســـتكون الحـــرب المقبلـــة بين إســـرائيل 
وحزب الله متميزة بنظريات جديدة عن النصر 
تبناهـــا الطرفـــان منـــذ حربهما الأخيـــرة. ولا 
يتوقع أن يقتصـــر حزب الله على توجيه وابل 
مـــن الصواريخ ضـــد المدنيين الإســـرائيليين 
مثلما فعل في الماضي. بل سيسعى كذلك إلى 
إلحاق الضرر بالآليات العســـكرية الإسرائيلية 
إذ يمكن للتحســـينات المدخلة على دقة ومدى 

صواريـــخ حزب الله وزيادة عددها أن تســـمح 
له بضرب أهـــداف ذات أهميـــة عملياتية مثل 
القواعـــد الجويـــة الإســـرائيلية أو المعـــدات 
المســـتعملة في جمـــع المعلومـــات، أو حتى 
تجمعـــات الجنـــود. كمـــا يتوقـــع المخططون 
الإسرائيليون بأن ينفذ عدد قليل من الوحدات 
النخبوية عند حزب الله مناورات متطورة في 

الأراضي الإسرائيلية.
وإسرائيل من جهتها، من المرجح أن تنفذ 
ما يســـمّى بعملية ردعية أخرى، وهو خيارها 
الافتراضـــي خـــلال صراعـــات العقـــد الأخير، 
وقد ســـعت فيها في الغالب إلى إلحاق أضرار 
محدودة بأعدائها من أجل استباق جولات من 
العنف في المســـتقبل. ويمكن بدل ذلك أن يقع 
ما يسميه المخططون الإسرائيليون بـ“القرار 
علـــى ميـــدان المعركـــة“، أو الانتصـــار غيـــر 
المتنـــازع حوله على الأرض مصحوبا بصورة 
النصر. ولن تســـعى إسرائيل إلى القضاء على 

حزب الله لكنها ربما تقترب من ذلك.
وقـــد تعـــرّض حـــرب تصوغها مثـــل هذه 
المبادئ المصالح الروســـية للخطر. فالوضع 
الأكثر إثارة للقلق بالنســـبة إلى موسكو ينجم 
عن إلحاق روســـيا الضرر بحزب الله أكثر مما 
يحتاجـــه الكرمليـــن ثم ملاحقـــة التنظيم أكثر 
بهـــدف تحقيق انتصار حاســـم. إن جعل حزب 
اللـــه على حافـــة الدمار من شـــأنه أن يضعف 
إيـــران، راعي حـــزب الله والحليـــف الإقليمي 
الأساســـي لروســـيا، لذلك قد تضغط موســـكو 
علـــى إســـرائيل للتراجع. لكن حماســـة حزب 
الله الكامنة للتصعيد قد تكون غير متســـامح 
معها بدرجة متساوية فربما يحفّز ذلك الانتقام 
الإســـرائيلي في ســـوريا وإيران ممّا يزيد في 

إشعال الشرق الأوسط دون إفادة موسكو.
ويتوقف المدى الذي ستسعى إليه روسيا 
لكبح إســـرائيل وحزب الله علـــى حالة الحرب 

السورية.

التصعيد من أجل خفض التوتر

إذا كانـــت موســـكو عاجـــزة عن التوســـط 
للتوصل إلـــى نهاية سياســـية للحرب يمكنها 
أن تحـــاول إكـــراه الطرفين على إنهـــاء القتال 
بمفردهمـــا. وبدافع الرغبة فـــي توليد الفوائد 
القصـــوى بأقـــل مـــا يمكن مـــن الاحتـــكاك قد 
تنفـــذ موســـكو عمليـــات ســـيبرانية محدودة 
ضـــد أهداف مدنية في إســـرائيل مثل الموانئ 
ومصافـــي النفط. فهذه الهجمات ســـتبدو أقل 
تصعيدا ومن الســـهل تنفيذها مقارنة بأهداف 
ضد البنية التحتية العسكرية، ويمكن لروسيا 
أن تعزوها إلى ايران أو حزب الله للاســـتفادة 
من إمكانية الإنـــكار الوجيهة وتفادي مواجهة 

مباشرة مع إسرائيل.
ويمكن لموســـكو بعد ذلك أن تبعث برسالة 
مفادهـــا بأنه مـــا لم تقلّص إســـرائيل من حدّة 
عدوانها على حزب الله، باســـتطاعة روســـيا 
أن تضغـــط على ”زر أحمر“ آخـــر وهو عبارة 
عن نقطة ضعف رقمية مزروعة مســـبقا داخل 
البنية التحتية الإســـرائيلية الحساســـة يمكن 

اســـتغلالها وقـــت الحاجة. وأخيـــرا لتقويض 
تماســـك الجمهور الإســـرائيلي يمكن أن تنشر 
معلومـــات مضللة أو تعرض أســـرارا حقيقية 

لإطلاق فضيحة وسط الرأي العام.
وعلـــى أرض المعركـــة يمكن لروســـيا أن 
تحاول جعل المخططين الإسرائيليين يظنون 
أن جنـــودا روســـا يتمركـــزون قريبين جدا من 
حزب اللـــه الى درجة أن ضـــرب أحد الطرفين 
سيعرض الاثنين للخطر. وإذا فشل ذلك، يمكن 
لموسكو أن تهدد باســـتخدام فقاعات مضادة 
للدخول أو الحرمان من المناطق لمنع القوات 
الإسرائيلية من ضرب أهداف تابعة لحزب الله 
في سوريا ولبنان. وفي المستوى الموالي من 
التصعيـــد يمكن أن تخرّب إلكترونيا الضربات 
الإســـرائيلية الدقيقة أو تشوش على الطائرات 

دون طيار الإسرائيلية أو تسقطها.
وإن اســـتمرت إسرائيل في عدم الاستجابة 
تخريـــب  عمليـــة  موســـكو  تنفـــذ  أن  يمكـــن 
سيبرانية ضد بطاريات القبة الحديدية للدفاع 
الصاروخـــي، أو تتدخل في صفـــارات الإنذار 
ضد الغارات الجويـــة أو أنظمة الإنذار المبكر 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وترفق هذه 
الخطـــوات بحملة إعلامية عـــن ضعف الدفاع 
المدني الاســـرائيلي بهدف إحـــداث الفزع في 

صفوف عامة الناس.
لكن من المرجح أن تكون روسيا براغماتية 
إذ من المحتمل أن تســـعى إلـــى الضغط على 
حزب اللـــه أيضا، ليس فقط عـــن طريق إيران 
وســـوريا لكـــن كذلك بصـــورة مباشـــرة. فبعد 
عامين من القتال جنبـــا إلى جنب مع التنظيم 
المقاتـــل في ســـوريا تعرف موســـكو عن قرب 
اتصالاتـــه  وهيكلـــة  فيـــه  والتحكـــم  قيادتـــه 
والتكنولوجيـــا التي تدعمها. فيمكن لروســـيا 
أن تحاول الإضرار بهذه البنى الإلكترونية إذا 
ذهـــب الهجوم الصاروخي لحـــزب الله بعيدا. 
وفي الوقت نفســـه يمكن لروســـيا أن تســـعى 
إلى إقناع حزب الله على افتراض أنه سيتقبل 

طلباتها بعد أن أنهكته الحرب في سوريا.
ســـتكون روســـيا معنية بالحـــرب المقبلة 
أكثر مـــن أيّ وقت آخـــر. فمازالـــت ردة الفعل 
الإســـرائيلية الغريزية تتمثل فـــي اللجوء الى 
الولايـــات المتحدة أثناء الأزمـــات، لكن تعطل 
الإدارة الأميركيـــة الحاليـــة وعلاقات الكرملين 
الإقليمية يمكن أن يجعلا موســـكو طرفا أنسب 
في العيون الإســـرائيلية، خاصة وأن إسرائيل 

أقامت معها عدة تبادلات عسكرية وسياسية.
وإذا لجأت إســـرائيل إلى روسيا للمساعدة 
على معالجة الأعمال الحربية سيكون ذلك أكبر 
انعطاف من نوعه منذ ســـنة 1967 عندما لجأت 
إسرائيل إلى الاتحاد الســـوفييتي في محاولة 
لمنع حرب الأيام الســـتة. وسيعني هذا الطلب 
بأنه بعد بضع سنوات من التدخل الروسي في 
سوريا سيكون بوتين قد استعاد بالكامل مكانة 
موسكو في الشرق الأوسط بعد أن خسرتها قبل 
خمسة عقود. وإذا اندلعت الحرب بين إسرائيل 

وحزب الله قد تكون روسيا هي الرابح.

* ترجمة منصف الخروبي
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في 
العمق

{تحـــول الجيـــش اللبناني إلى جزء لا يتجزأ من هيـــكل قيادة حزب الله. إذ فقـــد الجيش اللبناني 
استقلاليته وأصبح جزءا لا ينفصل عن جهاز الحزب}.

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{إجراءات روسيا وغيرها من اللاعبين جعلت عملية وقف إطلاق النار في سوريا أكثر فعالية، في 
وقت لم تتمكن عملية جنيف من فرضه}.

أنجلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

كيف يمكن لموسكو أن تستفيد من حرب بين إسرائيل وحزب الله

مآلات الحرب في سوريا ستحدد تطورات كثيرة قادمة في المنطقة

بوتين يمسك بأوراق رابحة كثيرة تمكنه من تحسين موقعه ونفوذه في الشرق الأوسط 

[ روسيا ستكون براغماتية وتراوغ الجميع لتضمن مصالحها  [ توتر العلاقة مع واشنطن يرفع مقام الروس لدى الإسرائيليين
على ضوء التواجد المحوري الروســــــي في 
منطقة الشرق الأوسط، سياسيا وعسكريا، 
يقــــــدم الباحث ديمتري أدامســــــكي قراءة 
استشــــــرافية للدور الذي قــــــد تضطلع به 
موسكو في حال اندلعت مواجهة مسلحة 
جديدة بين إســــــرائيل وحزب الله. ويرسم 
أدامسكي في دراسته التي نشرتها مجلة 
شــــــؤون دولية (فورين أفيرز) التي تصدر 
عن مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، 
دورا كبيرا لروسيا التي ستفيدها الحرب 
ــــــه، ومن ورائه  مــــــن جهة لتحجيم حزب الل
إيران حليفته ومنافســــــته في نفس الوقت 
في سوريا، ومن جهة أخرى يتوقع الباحث 
أن تلعب موسكو الدور الذي كان المفروض 
أن تضطلع به واشنطن لكن تعطل الإدارة 
ــــــة وعلاقــــــات الكرملين  ــــــة الحالي الأميركي
ــــــة يمكن أن يجعلا موســــــكو طرفا  الإقليمي

أنسب في العيون الإسرائيلية.

إذا اندلعـــت حـــرب بـــين إســـرائيل 
وحـــزب الله ســـتكون موســـكو في 
موقع جيد للحد من تحرك الطرفين 

وللمساعدة على حل الصراع

◄
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} مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن استراتيجية جديدة مخصصة للشأن 

الإيراني، يتبنى سيد البيت الأبيض مقاربة 
أكثر تشددا تشمل عدم التصديق على الاتفاق 
النووي ومواجهة الأنشطة الإيرانية المختلفة 
وأبرزها تطوير الصواريخ الباليستية ودعم 

الإرهاب والتدخل في المنطقة. ويعكس ذلك 
عمليا تركيز الإدارة الحالية على تصرفات 

إيران وسلوكها الإقليمي وهو ما كان 
يتجاهله فريق الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما.
بيد أنه بالرغم من هذا التحول النسبي 

نلاحظ الكثير من التكرار في التهويل من 
جانب الطرفين والاكتفاء باللعب على رقعة 

الشطرنج الإقليمية مع تجنب المجابهة 
المباشرة إلا نادرا. وهكذا فإن ”الفيلم 

الأميركي“ أو المسلسل الطويل بين واشنطن 
وطهران والمستمر فصولا منذ ١٩٧٩، أخذ 

يصبح مملا حسب بعض المراقبين، ويشبه 
حكاية إبريق الزيت التي تكررها الجدات 

على مسامع الصغار. وسيكون اختبار 
القوة المرتسم الملامح منعطفا حساسا 

ضمن مخاض صراعات الإقليم، فإما أن 
يشكل فرصة لتحجيم إيران ولجم مشروعها 

الإمبراطوري، وإما أن يكون مجرد عاصفة 
جديدة في فنجان تدعم النظام الإيراني بدل 

إضعافه.
بعد تسعة أشهر على بدء ولايته، يجد 

الرئيس الأميركي نفسه ملزما بتحديد 
موقفه من الاتفاق النووي الإيراني الذي 
يتوجب أن يصادق عليه كل ثلاثة أشهر. 

وحسب التسريبات من الكونغرس فلن يمزق 
ترامب الاتفاق كما كـان يهدد أثناء حملته 
الانتخابية، وذلك لعدم وجود توافق داخل 

إدارته والمؤسسات ولتفادي الانفراد في 
الانسحاب والخلاف مع الحلفاء الأوروبيين. 

ومن هنا بدل الاستمرار أو الانسحاب، 
جرى اختيار الطريق الثالث أي الاكتفاء 

بعدم التصديق على الاتفاق وإحالته إلى 
الكونغرس ليكون سيد نفسه ويشاركه في 
قرارات مصيرية، ربما يكون أبرزها إدراج 

الحرس الثوري الإيراني على اللائحة 
الأميركية السوداء للمنظمات الإرهابية. 
والملفت في الأمر إن إدراج الكيانات أو 

الأشخاص على اللائحة المذكورة من قبل 
وزارة الخارجية ليس له نفس تأثير قيام 

الكونغرس بهذه الخطوة.
تندرج الإجراءات الأميركية الجديدة في 

سياق عـودة واضحة إلى الصفحة التي 
حاول الرئيس الأميركي السابق، باراك 
أوباما، أن يطويها. بالـرغم من اللهجة 
العالية للرئيس تـرامب، لا يعدّ موقفه 
استثناء إذ كانت العلاقات الإيرانية- 

الأميركية محور اهتمام من توالى على البيت 
الأبيض منذ عهد الرئيس الأسبق جيمي 

كارتر. بالطبع، لا ينكر الساسة أو أصحاب 
القرار في واشنطن أهمية إيران كدولة أو 

كنظام سياسي ومشروع إقليمي، وكذلك 
جل ما يتمنى من يحيك سجادة القرارات 

الإيرانية التوصل مع الأميركيين إلى 
تفاهمات تراعي مصالحهم. لكن انعدام الثقة 
والتناقضات في الملفات الإقليمية والنزاعات 

بين إيران وحلفاء واشنطن، أضاعت الكثير 
من الفرص بسبب مواقف أيديولوجية 

مسبقة مثل وصية الإمام الخميني التي 
تحرم المصالحة مع واشنطن، أو بسبب غياب 

سياسة أميركية واضحة تجاه إيران في 
الكثير من الفترات.

والأهم أن طهران استفادت من الحربين 
الأميركيتين في العراق وأفغانستان اللتين 

أتاحتا لها التخلص من أعتى أعدائها، ومما 
لا شك فيه أن إيران التي طالتها عقوبات 

دولية منذ العام ٢٠٠٦، نجحت في الالتفاف 
عليها وتطوير برنامجها النووي وبناء 

قدرات عسكرية والاستمرار في التوسع في 
الإقليم وزعزعة الاستقرار فيه.

في تجاوز لرهان الإدارة السابقة على 
الاتفاق النووي مع إيران، كمدخل إلزامي 

للاستقرار الإقليمي وربما للشراكة مع 
طهران، نلـمح في المقاربة الشاملة لفريق 

ترامب سعيا لتشديد الضغط في كل الملفات. 
وهذا لا يعني قطيعة في السياسة الأميركية 

لأن إيران لم تلعب اللعبة كما تصور فريق 
أوباما، بل انتقلت بعد توقيع اتفاق فيينا 

في يوليو ٢٠١٥ إلى اللعب على حلبة الملاكمة 
والاستمرار في التوغل الإقليمي مستفيدة 
من رفع العقوبات والهرولة الدولية لعقد 

الصفقات معها.
من هنا تركز الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة على الداخل الإيراني وتدين عدم 
احترام حقوق الإنسان وعمليات الإعدام 
المتزايدة، وتصل إلى حدّ المطالبة برفع 
الإقامة الجبرية عن معارضين وأبرزهم 

حسـين مير موسوي وكروبي (أرباب 
انتفـاضة العـام ٢٠٠٩). ومع أن الـرئيس 

حسن روحـاني حذر من فـرض العقـوبات 
على الحرس الثوري حتى لا يبدو وكأن 

واشنطن تسانده أو تتدخل في معركة خلافة 
المرشد الأعلى الإمام علي خامنئي. بيد أن 
الأوساط الأميركية المعنية تربط تطبيقات 
المقاربة الجديدة بتطور الوضع الإيراني 

الداخلي، حيث أن ما لم ينتجه الاتفاق 
النووي من تغيير إيجـابي يمكن أن يحصل 

هـذه المرة، لأن المجتمع الإيراني أصبح 
أكثر جاهزية وزادت معاناته من المغامرات 

الخارجية.
ترد إيران من جهتها على تصعيد ترامب 

عبر التبشير بعزلته الدولية، وتتصور أن 
بإمكانها اللعب على التناقضات واختلاف 

المصالح بين واشنطن والأوروبيين. لكن 
تجميد الاتفاق لوحده لن تكون له انعكاسات 

تلقائية، وسيختلف التقييم في حال فرض 
عقوبات جديدة أو تشديد بعض العقوبات. 

وبالرغم من طبيعة الاتفاق الدولية 
والجماعية، فمن الواضح أنه كان يغلف 

ترتيبا ثنائيا بين واشنطن وطهران لم يصمد 
أمام عامل الوقت وأمام القراءة الخاطئة أو 
المتفائلة من قبل طهران للمشهد السياسي 

الأميركي.
ضمن الرسائل المشفرة الموجهة لطهران، 

تخوّل الاستراتيجية الأميركية الجديدة 
الرد بقوة أشدّ على استفزازات الزوارق 

الإيرانية ضد السفن الأميركية في الخليج 
العربي، وتعزيز عمليات الاعتراض الأميركية 

لشحنات الأسلحة الإيرانية، مثل تلك 
المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن، 

والجماعات الفلسطينية في غزة، وإلى شبه 
جزيرة سيناء.

إن المواجهة المتـوقعة بين الولايات 
المتحدة الأميركية وإيران ضمن المعطيات 

السابقة، ستدور ضمن حدود لجم وتقليص 
النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن تلويح 

المقاربـة بجعل ماهية وبنية النظـام 
السيـاسي في إيران من الأهداف الأميركية، 

يبتغي على الأرجح تعديل سلوك إيران 
واحتواءها.

من طهران إلى بيونغ يانغ يجد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب نفسه في مواجهة 

محمومة تتأجج على صفيح ساخن في 
مجمل الشرق الأوسط.

استراتيجية ترامب إزاء إيران وحكاية إبريق الزيت

{إيران مصدر لزعزعة الاســـتقرار بالمنطقة على المدى الطويل ولذلك لا نزال نشـــعر بقلق من 

أنشطتها، القيادة ستتخذ القرارات وسنستعد للقيام بما يلزم لحماية أنفسنا ومصالحنا}.

جوزيف فوتيل
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي

{إدلـــب محافظة حدوديـــة مع تركيا ولنا حدود مع ســـوريا على طـــول 911 كيلومترا. نحن من 

يتعرض للتهديد في كل لحظة فلا يحق لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا التدابير الأمنية}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} توالت الأخبار خلال الأسبوع الماضي عن 
تحضيرات تركيا لخوض معركة عسكرية 

ضخمة بدعم من سلاح الجوّ الروسي 
للسيطرة على مدينة إدلب السورية، وطرد 
تنظيم جبهة النصرة من المدينة المحاذية 

للحدود التركية. كان ذلك ليشكل تحوّلا 
تامّا في طبيعة الانخراط التركي الحذر في 
الحرب السورية. لكن أنقرة قررت مواصلة 
سياسة التردد والحذر، فوقعت اتفاقا مع 

جبهة النصرة سمح بدخول قواتها مع بعض 
فصائل المعارضة السورية إلى المدينة من 

دون قتال.
هنالك بالطبع مكاسب كبيرة يمكن أن 
تحققها تركيا في حال توطيد سيطرتها 

على مدينة إدلب. أهمّها، على الإطلاق، هي 
مواصلة توسيع نفوذها داخل سوريا بصورة 

تمنع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من 
السيطرة التامة على شمال البلاد وفرض 

أمر واقع، سواء تعلق بإنشاء حكم ذاتي أو 
دولة مستقلة، سوف يرفع من حرارة القضية 

الكردية في تركيا.
ثاني الأهداف المركزية تتعلق بتجنيب 

مدينة إدلب عملا عسكريا، سوف يأتي عاجلا 
أم آجلا في حال بقيت المدينة تحت سيطرة 

جبهة النصرة، من قبل طرفين تناصبهما 
تركيا العداء: النظام السوري أو الأكراد. 

وليس تدمير المدينة بحد ذاته هو ما يعني 
تركيا هنا، ولكن التبعات المرتبطة بتدفق 
نحو مليوني سوري يعيشون في المدينة 

حاليا إلى تركيا التي تستضيف نحو ثلاثة 
ملايين لاجئ سوري. ثالثا، سوف يؤدي 

القضاء على جبهة النصرة إلى ارتفاع نفوذ 
وأهمية الفصائل العسكرية السورية ويسهل 

التوصل إلى اتفاق سياسي. وأخيرا، سوف 
يزيد التواجد التركي في مدينة مركزية 
في شمال سوريا من نفوذ أنقرة في أي 

حل سياسي، وبالتالي في مستقبل البلاد 
السياسي والاقتصادي.

هنالك مكاسب كبيرة إذن تستحق عناء 
المغامرة وبدا أن تركيا سوف تتخلى عن 

سياسة التردد والخوف التي طبعت سلوكها 
خلال سنوات الثورة السورية. لكنها لم 

تفعـل، إذ فضلـت التفـاوض مع جبهـة 
النصرة لتدخل القوات التركية تحت حماية 

الأخيرة إلى مـدينة إدلـب. تجنبت تـركيا 
بذلـك مواجهة مع أقوى تنظيم عسكري في 

سوريا ولكنها خسرت إمكانية أن تصبح 
لاعبا أساسيـا في الحرب السورية مرة 

أخرى.
خلال سنوات الحرب، تميز الخطاب 
السياسي لتركيا باندفاع وعنجهية كما 
لو أنها غدت اللاعب الأقوى في سوريا 

والمهمين الأوحد على مستقبلها السياسي 
والاقتصادي بعد زوال النظام. ولكن السلوك 
الفعلي لأنقرة تأخر عن هذا الخطاب بصورة 

تثير السخرية. صحيح أن تركيا واصلت 
دعم المعارضة السورية المسلحة، ولكن في 

ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة أو حتى 
نفوذ إيجابي وبنّاء على اللاعبين على الأرض 

السورية، وهو ما أبقى المعارضة مفتتة 
ومتنافسة، وأتاح نموّ تنظيمات جهادية 
عدمية أصبحت القوة المهيمنة منذ العام 

.٢٠١٥
كان التدخل العسكري التركي في مدنية 
إدلب بعد الإطاحة بجبهة النصرة، يعكس 
تاريخ التردد التركي في الحرب السورية 

ويفتح الباب لمرحلة جديدة تحقق إسطنبول 
من خلالها معظم الأهداف التي تحدثنا عنها. 
ولكنها قررت مواصلة التردد واختيار الطرق 

الآمنة وإن كانت لا توصل إلى أي نتيجة 
مرضية.

تجنبت تركيا مواجهة عسكرية مكلفة 
وغير مضمونة النتائج من وجهة نظرها مع 

جبهة النصرة. ولكن الأخيرة سوف تبقى 
اللاعب الأقوى في مدنية إدلب ومناطق 
واسعة من شمال سوريا طالما لم تجر 

مواجهتها عسكريا بصورة تؤدي إلى تفككها 
وانفضاض آلاف المقاتلين السوريين من 

حولها.
قد تسمح جبهة النصرة بإدارة مدنية 
من قبل حكومة مؤقتة مدعومة من تركيا 
مقابل أن تواصل الاضطلاع بمهام الأمن 

وتحافظ على قوتها القتالية. وهذا بطبيعة 
الحال لن يمنع خطر الهجوم المستقبلي على 
المدينة سواء من النظام وحلفائه، أو من قبل 

الولايات المتحدة الأميركية والقوات التي 
تدعمها. الحقيقة أن موافقة إيران وربما 

روسيا على العملية العسكرية التركية كانت 
في جزء رئيسي منها لدفع أنقرة لمواجهة 

عسكرية مع جبهة النصرة. أما وقد اختارت 
تركيا أن تنفذ عمليتها بدعم من النصرة 

بدل قتالها، فهذا قد يغير من موقف إيران 
وروسيا في قادم الأيام.

باستثناء تجنب صدام عسكري مكلف، 
لا نعرف بدقة الحسابات التركية الخاصة 
بتحويل المواجهة مع جبهة النصرة إلى 

اتفاق. من الممكن أن أنقرة تراهن على 
”تدجين“ جبهة النصرة وتحويلها من فصيل 

جهادي إقصائي تابع لتنظيم القاعدة، إلى 

فصيل سوري يتخلى عن إبادة خصومه 
ويشـارك في أي عملـية سياسية يفـرزها 

مسار أستانة الذي ابتكرته كل من روسيا 
وإيران وتركيا. هي محـاولات تركية قديمة 

طالما باءت بالفشل خلال سنوات الحرب 
السورية.

وإذ تنمّ تلك السياسة التركية عن عدم 
فهم مريع لطبيعة القوى الجهادية الهادفة 

للهيمنة المطلقة على منطقة ذات خليط إثني 
وديني وعرقي، لكنها تؤكد أيضا، ولمرة 

جديدة، طبيعة السياسة التركية في سوريا 
والمكبلة بالتردد والخوف وانعدام الثقة 

وغياب الرؤية الاستراتيجية. تريد تركيا 
أن تحصد أكبر المكاسب من دون تكبّد عناء 

المغامرة، كما تكبدتها من قبل روسيا وإيران 
على سبيل المثال، وهو ما يجعلها تواصل 

التحالف مع تنظيمات جهادية محكومة 
بالفناء.

التردد التركي والمراهنة على {تدجين} جبهة النصرة

المواجهة المتوقعة بين الولايات 

المتحدة وإيران ستدور ضمن حدود 

لجم وتقليص النفوذ الإيراني في 

المنطقة. لكن تلويح المقاربة بجعل 

بنية النظام السياسي في إيران من 

الأهداف الأميركية يبتغي تعديل 

سلوك إيران واحتواءها

إيران التي طالتها عقوبات دولية منذ 

عام 2006، نجحت في الالتفاف عليها 

وتطوير برنامجها النووي وبناء قدرات 

عسكرية والاستمرار في التوسع في 

الإقليم وزعزعة الاستقرار فيه

أنقرة قررت مواصلة سياسة التردد 

والحذر، فوقعت اتفاقا مع جبهة 

النصرة سمح بدخول قواتها مع بعض 

فصائل المعارضة السورية إلى مدينة 

إدلب من دون قتال

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

السياسة التركية في سوريا تنم 

عن عدم فهم مريع لطبيعة القوى 

الجهادية الهادفة للهيمنة المطلقة 

على منطقة ذات خليط إثني وديني، 

وتؤكد أيضا طبيعة السياسة التركية 

المكبلة بالتردد وانعدام الثقة وغياب 

الرؤية الاستراتيجية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} الأكراد في العراق أو في الدول المجاورة 

له؛ كتلة إنسانية كبيرة لا يمكن تجاوزها 
لحسابات عنصرية مرفوضة عند التعامل مع 

الأقليات التي طالما انتهكت حقوقها، لأن النظم 
السياسية للدول الحاكمة تتبنى حسابات 

الأعداد والأرقام للتهميش، بما ترك أثرا في 
السلوك بين مكونات المجتمع بظواهر مؤسفة 
تردد صداها في السلطات والقيادات وأفرزت 
تجاذبات حادة وأدت إلى تخندقات كنا نعتقد 

أن بعضها غادر الحياة الإنسانية.
في مقالة سابقة هنا كتبنا عن انطباع 
شخصي تكون من زيارتنا لإقليم كردستان 

ولمدينة السليمانية تحديدا سنة ٢٠١٠. خرجنا 
بمحصلة مختصرها أن الإقليم يتجه نحو 
الاستقلال. كنا نستند إلى جهد كردي في 

تأسيس أرشيف وطني تاريخي وحضاري 
وسياسي تقوم عليه مؤسسات معنية تجري 

مسحا لكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالأكراد 
كقومية خارج محددات التقسيمات الجغرافية.

عندما تصل الوقائع عند أكراد العراق 
الذين استحوذوا قياسا إلى أكراد تركيا 

وإيران على امتيازات متقدمة إلى بناء قاعدة 
معلومات خاصة بهم ودور نشر ومتاحف 
تؤرخ كفاحهم لتحقيق حلم دولتهم، فذلك 

يعني شبه ثقة لديهم بإنجاز الركن الأساس 
لمصادر دخلهم القومي ومواردهم الاقتصادية.

الاعتبارات كانت تختلف عند ساسة 
الإقليم قبل انخفاض أسعار النفط، وقبل 

دخول داعش إلى الموصل وإشهار الخلافات 
بين الإقليم وسلطة حزب الدعوة في بغداد، 
خلافات ذات صلة مسبقة وبمعرفة تامة من 

الجانب الأميركي قبل الاحتلال وبعده في فترة 
الحاكم المدني بول بريمر، ومن جانب الأحزاب 

الوافدة دون استثناء وأيضا من الذين 
انضموا في ما بعد للعملية السياسية. معظم 
تلك الخلافات تتعلق بصلاحيات أكبر لإقليم 

كردستان بما فيها استملاك الكنز النفطي 
لمدينة كركوك من خلال وضع المادة ١٤٠ في 
الدستور، وهي بمثابة وعد لمنح كركوك إلى 

إقليم كردستان مع مناطق أخرى عُرفت في ما 
بعد بالمناطق المتنازع عليها أو الخط الأزرق.
هذه المادة فيها تطمينات للأكراد لغاية 

سنة ٢٠٠٧ موعد تطبيق الاستفتاء لتلك 
المناطق الواقعة خارج الإقليم. بمعنى أن 

السنوات اللاحقة لسنة ٢٠٠٧ تحولت بسبب 
التأجيل والتسويف إلى نقطة خلاف مركزية 

وشك عند ساسة الإقليم الذين استعدوا 
بإجراءاتهم على الأرض ترقبا لتنفيذ تلك 

المادة الملغمة المتفق عليها قبل أبريل ٢٠٠٣، 
والتي كانت سببا لعودة الإقليم إلى ربط 

مستقبله بالمشروع السياسي للاحتلال 
الأميركي في بغداد. سقف الأحلام الكردية كان 

عاليا في تحقيق ما عجزوا عنه طيلة عقود 
من مواجهات عسكرية كبدت العراقيين، عربا 
وأكرادا، خسائر فادحة في الأرواح والثروات.

الدستور الذي وافق عليه الأكراد بحكم 
مشروعهم الانفصالي المنسجم مع المشروع 

الطائفي للكتلة الأكبر؛ حرضت فيه المادة ١٤٠ 
عرب العراق عموما دون محاصصة طائفية 
في مواقفهم على رفض فكرة التسليم بالأمر 

الواقع الوارد في الدستور. لذلك تحولت 
قضية كركوك إلى مزاد سياسي فاشل. 

الطائفيون وهبوا ما ليس لهم في لحظة 
تمنيات متخيلة لحكم العراق ثم انقلبوا على 

أنفسهم بعد تحول الحكم إلى حقيقة ومن 
أجل مكاسب انتخابية توفرها لهم أصوات 

رافضة كليا للاستفتاء على مصير كركوك 
كمدينة عراقية وباقي المدن مثار الخلاف.
إن حلم الدولة الكردية أو حلم الرخاء 

الاقتصادي خطوة جوهرية تنهض بالإقليم 
عند ضم مدينة كركوك بما تمثله من أهمية 
جغرافية واقتصادية واعتبارية. هذا الحلم 

تراجع أو اصطدم رغم الإنذارات التي أشهرها 
الإقليم بوجه المركز، لكنها جوبهت بحقائق لا 
علاقة لها بالطموحات أو الأحلام أو برنامج 

الواقع الافتراضي لحكم العراق في مؤتمرات 
ما قبل الاحتلال.

استعجال الاستفتاء والإصرار والتصميم 
عليه، محاولة ضغط على عصب الدستور 
للعودة إلى تطبيق المادة ١٤٠ مقابل عدم 

الانفصال عن العراق ولو لمرحلة غير محددة 
يتلافى فيها قادة الأكراد أخطاء تحالفاتهم 

وتقديراتهم السياسية.
أزمة الاستفتاء وأزمة الإقليم قبل 

الاستفتاء وبعده هي أزمة العلاقات السياسية 
بين الإقليم وحكومة حزب الدعوة وانقلابهما 

على بعضهما لتفوق المشاريع الإقليمية مع 
مستجدات الاقتصاد وتقاسم السلطة لدولة 
تعوم على النفط، لكن نظامها السياسي لا 

يعوم إلا في مخلفات المشروع الإيراني الآيل 
للسقوط والزوال.

الدولة العراقية تنافق سياسيا وإعلاميا 
في حماية الشعب الكردي من تبعات خطوات 
تحجيم الاستفتاء لأن اندلاع الصراع المسلح 

بين الطرفين المتنازعين وارد جدا في كل لحظة 
لواقعيته مع تهديدات ميليشيات الحشد 

الشعبي الصريحة ورد البيشمركة بتحويل 
أرض كردستان إلى مقبرة لمن يهددها. الحشد 
الميلشياوي اقترب من خنادق البيشمركة في 

مدينة طوز خورماتو وشيد سواتره كذلك 
وأطلق النيران من جهته دون تبادل ليتدخل 
طيران التحالف برشقات سلاح تحذيرية بما 
يقترب من لغة الحرب على الأراضي المتنازع 
عليها وضمنها كركوك في بداية لاصطفافات 

المحاور الدولية والإقليمية.
هل كان إقليم كردستان بحدوده الإدارية 

المعترف بها قد خطط لاحتمال الصراع المسلح 
حين دفع خطوط تماسه إلى حدود المناطق 

المتنازع عليها من أجل إبعاد مديات النيران 
عن مدنه؟ لِمَ لا والنظام الإيراني يصرح علنا 

بقادته ورئيس جمهوريته ومرشده أن العراق 
وسوريا وأي مكان تندلع فيه الأزمات تكون 

سببا في إبعاد الأذى عن حدود إيران.
معظم الدول التي تحارب الإرهاب ومن 
بينها روسيا وأميركا تنصب تصريحاتها 

على تجنيب بلدانها العمليات الإرهابية 
وتوقعاتها، وكذلك تفعل تركيا وتتشدد كما 

قال رئيس وزرائها عن منع إنشاء حزام كردي 
على حدودها مع سوريا.

استخفاف حيدر العبادي ورفضه لأي 
مبادرة تقريب لوجهات النظر حتى لو كانت 

من شخصيات تتصدر المناصب العليا في 
الدولة، ما هو إلا تعبير دقيق لخضوع سلطة 

العراق لإشارات النظام الإيراني وتنفيذها 
باستسلام يخدش حياء أي حديث عن 

سيادة الدولة ووحدة أراضيها ومواطنيها 
بما يجعلنا نسترجع حتى طـروحات 

الكونفيدرالية لعلاقة كردستان بالعراق 
وكيف ستنتهي إلى مشروع توزيع مدن 

كردية وعربية تحت غطاء كونفيدراليات أو 
استفتاءات إلى دول إقليمية متعددة ليس من 

بينها العراق بالتأكيد.

كركوك بلا نفط.. كردستان بلا حلم الدولة

عندما أريد لليبيا أن تكون مختبرا لحكم الإرهابيين

{القوات الاتحادية تعيد انتشـــارها في كركوك بعد إنهـــاء وجود تنظيم داعش هناك. لا توجد 

عمليات وإنما هي عملية إعادة انتشار للقوات الاتحادية بعد انتهاء تواجد داعش}.

قاسم الأعرجي
وزير الداخلية العراقي

{الأكـــراد لديهـــم مطلب واحد وهـــو أننا لا نريد الاقتتال بل نريد حل المشـــاكل بســـلام، ولكن 

الحكومة العراقية تفكر فقط في كيفية تمركز قواتها داخل كركوك}.
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} عندما غرد القيادي الإخواني الليبي محمد 
الحريزي، الأسبوع الماضي، في تويتر مدافعا 

عن الدواعش، اضطر حزب العدالة والبناء إلى 
التبرؤ منه، مدعيا أن الحريزي استقال قبل 

عامين من منصبه كرئيس لدائرة اللجان.
ما يميز الواقع الليبي منذ سبعة أعوام، 

أن جماعات الإسلام السياسي باختلاف 
مكوناتها، شكلت خليطا عقائديا متشددا 

لقيادة حرب الإطاحة بنظام معمر القذافي، 
وقد وجد هذا الخليط دعما من العالم الحر 
والغرب الديمقراطي، رغم أن أغلب قياداته 
كانت تقاتل في أفغانستان، وبضعها كان 
سجينا في غوانتانامو، أو في السجون 

الليبية بتهمة التورط في الإرهاب، بمن فيهم 
الحريزي ذاته الذي كان يقيم في الولايات 

المتحدة، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع 
سنوات بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١.

استطاعت قطر أن تسوق لهذا الخليط 
بعد أن دفعت بالإخوان إلى ساحة العمل 

السياسي، وبتنظيم القاعدة إلى المواجهات 
الميدانية، وجعلت من عبدالحكيم بالحاج قائدا 
لما سمته آنذاك بتحرير طرابلس في ذكرى فتح 

مكة، وفي إطار ”فجر الأوديسا“، بينما كانت 
القيادات الإخوانية تتحرك في كل الاتجاهات 
للإقناع بأنها البديل الأفضل للنظام السابق.

لقد كان من الضروري تشريد حوالي 
مليوني ليبي في الداخل والخارج، وتهميش 

العشرات من المدن والقرى، واضطهاد القبائل، 
لفتح الطريق أمام الإسلاميين لحكم البلاد، 

فالأقلية لن تحظى بأي موقع مهم إلا في حالة 
تهميش الأغلبية واستبعادها من المشهد 
السياسي، ومن هذا المنطلق جاء المؤتمر 

الوطني العام في ٢٠١٢ ليمثل تحت الوصاية 
القطرية وبدعم أميركي بريطاني نموذجا لما 

كان يكون عليه الوضع في المنطقة، حيث أريد 
لليبيا أن تكون مختبرا لاستقطاب الإرهابيين 

للحكم، كما أريد لليبيين أن يدفعوا ثمن 
ذلك غاليا، من خلال اغتيال نخبهم وتمزيق 

نسيجهم الاجتماعي وتدمير اقتصادهم 
وسرقة ثرواتهم.

فتحت سلطات طرابلس بعد ٢٠١١ أبواب 
البلاد للإرهابيين المدفوعين من بلدان الجوار 

وغيرها، لحماية النموذج وحراسة المثابة، 
ولكن الخلاف على المصالح، أعاد فرز مكونات 

الخليط، حيث تحول البعض من قيادات 
القاعدة إلى أثرياء عابرين للحدود بعد 

استيلائهم على أموال المصارف وممتلكات 
رموز النظام السابق. واتجه البعض الآخر 

إلى أمراء حرب وقادة ميدانيين، تشكل من بين 
أيديهم تنظيم أنصار الشريعة الذي ارتبط 

بعلاقات مع تشكيلات إرهابية أخرى من دول 
الجوار ومنطقة الساحل والصحراء.

ومن داخل منظومة الإخوان والقاعدة في 
سرت، تأسست البذرة الأولى لداعش، فبايعت 

أبا بكر البغدادي لتجد صدى في العراق 
والشام، ولتستقطب مسلحين من دول أخرى 
كانوا يعبرون كمائن الميليشيات الحكومية 

بهتافات التكبير التي توحد بين مختلف 
مكونات الخليط الإرهابي، بدءا من الإخواني 

القاعدي وصولا إلى القيادي الداعشي.
ولم تتخذ عواصم الغرب وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة قرار محاربة داعش، إلا 
بعد أن ضرب الإرهاب قلب أوروبا، وتبين 

أن النموذج الليبي يتجه إلى التوسع خارج 
الحدود، وأن الهجرة غير الشرعية المنطلقة 

من سواحل خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الإسلام السياسي قد تحمل معها نحو الضفة 

الشمالية قنابل بشرية جاهزة للانفجار.
عندما أطلق الجيش الوطني الليبي عملية 

الكرامة في ربيع ٢٠١٤، كان عليه أن يواجه 
تحالفا إرهابيا يتكون من الإخوان والقاعدة 
والدواعش ومجالس شورى الثوار وأتباع 
المفتي المعزول الصادق الغرياني ولصوص 
النفط ومهربي البشر والميليشيات الجهوية 

المرتبطة بحكومات المؤتمر الوطني العام، 

وكان عاديا أن يتفق هؤلاء جميعا على 
مواجهة القوات المسلحة، فما يجمع بينهم 

أكثر بكثير مما يفرّق، وحتى إن اختلفوا فهو 
اختلاف آني أو لحسابات تكتيكية، ولكنها 
لا تدخل في إستراتيجيا الإرهاب ومن يقف 

وراءه.
اليوم، يتقدم الجيش الليبي بقوة لمواجهة 
الإرهاب بمختلف تفرعاته في المنطقة الغربية، 

يسانده في ذلك شباب المناطق المستهدفة، 
والمثير في الأمر أن الدواعش الفارين من 

صبراتة والعجيلات وصرمان يتجهون 
للاحتماء بميليشيات الإخوان والقاعدة في 

الزاوية، ثم يخرج أحد قياديي الإخوان ليدافع 
عن مقاتلي داعش بالقول ”إنهم أنصارنا“ 

وهو صادق في قوله فالأصل واحد والأساس 
العقائدي واحد والهدف الإستراتيجي واحد، 

وإن كـانت التكتيكات تعيد فرز الخليط 
أحيانا.

أزمة الاستفتاء هي أزمة العلاقات 

السياسية بين الإقليم وحكومة حزب 

الدعوة وانقلابهما على بعضهما لتفوق 

المشاريع الإقليمية مع مستجدات 

الاقتصاد وتقاسم السلطة لدولة 

تعوم على النفط، لكن نظامها 

السياسي لا يعوم إلا في مخلفات 

المشروع الإيراني

الدواعش الفارون من صبراتة 

والعجيلات وصرمان، يتجهون 

للاحتماء بميليشيات الإخوان 

والقاعدة في الزاوية، ثم يخرج أحد 

قياديي الإخوان ليدافع عن مقاتلي 

داعش بالقول {إنهم أنصارنا} وهو 

صادق في قوله فالأصل واحد 

والأساس العقائدي واحد

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

لن تنجح دعوات المرزوقي فرهانه على 

تثوير العصبيات الجهوية بين الجنوب 

والشمال لم ينجح، وسعيه اليوم 

إلى ضرب الوحدة بالتنمية الجهوية 

لن ينجح أيضا لأن تونس أصغر من 

التقسيم وأكبر قليلا من الإقليم

} في نفس الوقت الذي تحارب وتقارع 
فيه الدولة سواء في القارة الأوروبية أو 

الوطن العربي دفاعا عن وحدتها الجغرافية 
والسياسيّة والوجدانية درءا لمطلبيات 

الانفصال والتفتيت النابعة من أقاليم متمردة، 
يقترح الرئيس التونسي السابق المنصف 
المرزوقي اعتماد نموذج الأقاليم في تونس 
كحلّ لإشكاليات التنمية المتعثرة في البلاد.
المفارقة أن الدول التي اعتمدت نماذج 

الأقاليم ذات الصلاحيات الواسعة والسلطات 
الممتدة، باتت اليوم تراجع بشكل عميق 
نموذجها في الحكم وتفكر في مقولات 

التجميع وفق اعتبارات الاقتصاد المشترك 
والعقد الاجتماعي والتاريخ الجامع.

والمفارقة الأكثر حدة أن ذات الدول 
الديمقراطية التي يتغنى المنصف المرزوقي 

بحوكمتها الرشيدة، هي ذاتها مستعدة لدفع 
فاتورة باهظة من رصيدها الديمقراطي وأن 

تستعمل شتى أنواع التنكيل والممارسات 
الدكتاتورية تأمينا لوحدتها الجغرافية 

والسياسية والنقدية.
تسعى مراكز البحوث الفكرية 

والإستراتيجية في الغرب دائما إلى الخروج 
من مأزق الفيدرالية والأقاليم عبر الخروج 

من مقولة الدولة الوطنية نحو دولة المواطنة، 
ومن الهوية الوطنية في مقابل الأقليات إلى 

براديغم دولة التعدد الثقافي.
هكذا أصل الفيلسوف الكندي ويل 

كيمليكيا لمقارباته الفكرية الفلسفية منذ 
بدايات التسعينات، كذبته أوروبا بادعاء 

ذرائعي بأنه يدحض مقولة ”الليبرالية 
الفردية“ عنوان الليبرالية الاقتصادية، ولكنها 

في العمق عارضته لأن معظم دولها دول 
قومية وطنية.

اليوم ترفع مدريد في وجه الأقاليم 
المتمردة عصا المادة ١٥٥ من الدستور حيث 

إعلان الطوارئ وإمكانية الزج بالجيش والأمن 
لإعادة كاتالونيا إلى السيادة الإسبانية، 
مدفوعة بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي.

ذات الأمر تقريبا بالنسبة لفرنسا التي 
عبرت مؤخرا عن رفضها لأي مطلب من 

المطالب الانفصالية التي تعلنها السلطات 
المحلية في منطقة كورسيكا، مؤكدة كما قال 

مانويل فالس في ٢٠١٥ إن لا وجود على أرض 
فرنسا سوى الأمة الفرنسية واللغة الفرنسية.
التقاطع العجيب في منطق الاستراتيجيا 
أنه في ذات الظرف الذي تراجع فيه الدول من 

إسبانيا إلى العراق، وتقارب فيه العواصم 
من فرنسا وبلجيكا وصولا إلى نيجيريا 

والكاميرون نقديا مقولة الأقاليم الرخوة، 
يخرج المنصف المرزوقي باقتراح تقسيم 

تونس على سبعة أقاليم يرجع ريع كل واحدة 
منها إلى أهلها دون غيرها.

مثل هذه التصريحات هي غاية في 
الخطورة على وحدة البلاد والعباد، فخلق 

جهوية مناطقية يبدأ عبر تملك الثروات 
لصالح الجماعات الوشائجية البكر وحصر 
ريع الأرض لأهلها من الذين يعيشون فيها 

قصرا دون بقية المواطنين.
وإن كانت دولة المواطنة في عمقها هي 

تقسيم الضرائب وتوزيع الثروات بالعدل بين 
المواطنين وتكافل القوة الفاعلة مع القوى 

المتقاعدة، فإن ارتكاس الدولة وانتكاس 
الجمهورية وتفكك العقد الاجتماعي يكون عبر 

حصر الثروة في إقليم معين واقتصار التنمية 
على جهة محددة.

لا يتحدث انفصاليو كاتالونيا كثيرا 
عن الهوية الأقلياتية للإقليم في مواجهة 

إسبانيا، بل يشنفون الآذان بأن الإقليم الغني 
يمثل ٢١ بالمئة من الدخل الوطني الإسباني، 
نفس النغمة تقريبا نسمعها مع انفصاليي 
كردستان العراق حيث آبار النفط وحقول 

الغاز، ذات المنطق استحكم في خطاب 
انفصاليي جنوب السودان قبل التمرد 

على الخرطوم، وذات التصريح سمعناه 
من قادة البوليساريو حيث التغني بثروات 

الصحراء المغربية، واليوم نسمعه من المنصف 
المرزوقي في سياق الدعوة إلى أقلمة تونس 

حيث الإشارة إلى الضرائب التي يدفعها 
أهالي مدينة صفاقس للدولة التونسية ومن 
حيث اللمز من طرف خفي إلى أنّ صفاقس 

للصفاقسية فقط.
لم تكن يوما صفاقس للصفاقسية 

فقط، بل كانت دوما لتونس برمتها وهبت 
للوطن وليس للجهة أعمدة النضال النقابي 

والسياسي والفكري والثقافي والتربوي 
والإعلامي، وتقدم لتونس كل سنة نخبة من 

أنجب النجباء من الطلبة والتلاميذ لتأسيس 
القوة الناعمة التونسية ورديفا تناقضيا 

لثقافة الانتحار والاندحار.
لن تنجح دعوات المرزوقي فرهانه على 

تثوير العصبيات الجهوية بين الجنوب 
والشمال لم ينجح، وسعيه اليوم إلى ضرب 

الوحدة بالتنمية الجهوية لن ينجح أيضا 
لأن تونس أصغر من التقسيم وأكبر قليلا من 

الإقليم.

تونس.. أصغر من التقسيم وأكبر من الإقليم

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد
{النزاعـــات والتغيـــر المناخي يصيبان أكثر فقراء العالم فقرا بشـــكل قـــاس وهما يبددان جزئيا 

التقدم الذي تحقق في الحرب على الفقر والجوع خلال السنوات الماضية}.

بيربل ديكمان
رئيسة المنظمة الألمانية للمساعدة ضد الفقر

{رفض المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل ســـن قانون حديث للهجرة حرم الشركات الألمانية 

من الحصول على عمالة متخصصة هي في حاجة ماسة إليها}.

كاتارينا بارلي
وزيرة العمل الألمانية

حذر صندوق النقد الدولي في  } واشــنطن – 
تقرير نشـــر أمس من اتساع المخاطر على أداء 
الاقتصاد العالمي جراء ارتفـــاع أعباء الديون 

في كثير من البلدان بشكل مفرط.
وجـــاء في التقرير الذي نشـــر على هامش 
الاجتماعات الســـنوية لصندوق النقد والبنك 
الدولـــي فـــي واشـــنطن أن النظـــام المصرفي 
وقطاعات اقتصادية أخرى تعاني من ضغوط 

كبيرة جراء خدمة الديون.
وذكر خبراء الصندوق أن قطاع البنوك في 
الصـــين بلغ حجما يعادل ثلاثـــة أمثال الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للصين، وهي مســـتويات 
خطـــرة تهـــدد باتســـاع فقاعة قـــد تنفجر في 

المستقبل.
وقـــال التقرير إن ثلـــث البنوك ذات الصلة 
بالنظـــام المالي على مســـتوى العالـــم لا تزال 
تعانـــي من صعوبـــات ولن تســـتطيع تحقيق 
أرباح مســـتدامة حتى الأشـــهر الأولى من عام 

.2019
وأشـــار صنـــدوق النقـــد إلـــى أن الفتـــرة 
الطويلة التي شهدت تدني نسبة الفوائد بشكل 
مفرط أغرت الكثير من الشركات والمستثمرين 

بالحصول على قروض عالية.
وأكـــد أن الأفراد في الدول النامية بشـــكل 
عـــام أصبحوا مدينين بقروض تعادل ما تصل 
قيمته إلى 65 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 

الإجمالي في بعض البلدان.
وحذر الصندوق من أن ”الدعم السياســـي 
المالي الطويل للاقتصادات الشـــعبية الكبيرة 
يمكـــن أن يؤدي إلى تشـــوهات مالية جديدة… 
وأن الإفـــراط في إتاحة التمويل بشـــكل مبالغ 
فيه يهدد مستقبل الاستثمارات قليلة الأرباح“.
وأوضـــح الصنـــدوق أن 5 بالمئة من جميع 
الاســـتثمارات ثابتة الفائـــدة تحقق أرباحا لا 
تزيد على 4 بالمئـــة مقارنة بنحو 80 بالمئة قبل 
الأزمـــة المالية العالمية. وأضاف أن ذلك يضطر 

الكثيـــر من المســـتثمرين للتحـــول إلى خارج 
الحدود المعروفة للمخاطرة.

في هـــذه الأثناء أظهـــرت بيانات تنظيمية 
تراكـــم قـــروض رديئة لـــدى البنـــوك الألمانية 
والفرنســـية بقيمة 230 مليار يـــورو، وهو ما 
يكشـــف أن المشـــكلة التي جـــرى ربطها عادة 
بإيطاليـــا وحدها تثير بواعـــث قلق في معظم 

أنحاء أوروبا.
ويضـــع هـــذا المبلـــغ إجمالـــي القـــروض 
المتعثرة في أكبـــر اقتصادين بمنطقة اليورو، 
فرنســـا وألمانيا، عند مستوى يقترب من حجم 

القروض الإيطالية الرديئة.
ويكشـــف ذلك عن حجم المشكلة الأوروبية 
رغـــم أنه من الأســـهل للغاية علـــى البنوك في 
فرنســـا وألمانيا التأقلم مع الأمـــر لأن الديون 
الرديئة هناك لا تشكل سوى حصة صغيرة من 

إجمالي الائتمان.
وتتصـــدر إيطاليا قائمة الـــدول الأوروبية 
في حجـــم الديـــون الرديئة بنحـــو 262 مليار 
يـــورو في نهايـــة مارس، لكن أكبـــر ديون غير 
مســـددة لثلاثـــة أشـــهر تقريبا موجـــودة في 
فرنســـا وإســـبانيا واليونان وألمانيا وهولندا 

على الترتيب.
وتبلغ الديون الرديئة لدى فرنسا نحو 160 
مليـــار يورو في حين تبلغ 139 مليار يورو لدى 

إسبانيا و69 مليار يورو لدى ألمانيا.
وواجه البنـــك المركـــزي الأوروبي مقاومة 
عنيفـــة في البرلمـــان الأوروبي، ليـــس من قبل 
المشرعين الإيطاليين فقط بل أيضا من المشرعين 
الألمـــان، في محاولاته لتخليـــص دول الاتحاد 
الأوروبي من الديـــون الرديئة التي تصل إلى 

تريليون دولار في جميع دول التكتل.
فـــي هـــذه الأثنـــاء حـــذر المشـــاركون في 
اجتماعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنك 
الدولـــي من المخاطر التي تهدد بوادر انتعاش 

الاقتصاد العالمي وخاصة سياسات الحمائية 
التجارية التي تقودها الإدارة الأميركية.

وقال رئيس البنك الدولـــي جيم يونغ كيم 
فـــي مؤتمر صحافـــي ”إنه رغـــم أن الاقتصاد 
العالمـــي بدأ يتســـارع بعد ســـنوات من النمو 
المخيب للآمال، إلا أن مخاطر حمائية متزايدة 
وشكوكا سياسية يمكن أن تؤثر على الانتعاش 

الهش“.
للصنـــدوق  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
كريســـتين لاغـــارد ”أنـــه ليس وقـــت محاولة 
إرضـــاء الآخرين… حان وقـــت اتخاذ القرارات 
السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس ومن 

الدول الاستفادة من هذا الانتعاش“.
وأضافت أن ”كثيرين يـــرون أن تطلعاتهم 
باتت محـــدودة بتأثير التغيرات التكنولوجية 

والانعكاســـات المفرطة للتفـــاوت في الدخول“ 
مشـــيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك 

في فوائد العولمة.
وقالـــت إن ”الاتفاقيـــات التجارية يجب أن 
تأخذ في الاعتبار التغيير لتتكيف وتستمر في 
تسهيل التجارة وتوسيعها“ ودعت الدول إلى 
عدم الاستسلام لإغراء الحمائية والانطوائية.

وقلل وزير المالية الكندي وليام مورنو من 
أهميـــة تصريحات الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب المنتقـــدة لاتفـــاق نافتـــا الـــذي يربط 
الولايات المتحدة والمكســـيك وكنـــدا. وقال إن 
التهديدات أمر عادي في مثل هذه المشاورات.

ورأى عـــدد من الخبـــراء الاقتصاديين أنه 
رغـــم انتقادات إدارة ترامب، اســـتفادت الدول 
الثـــلاث من اتفاقية التبـــادل الحر. وهم يرون 

أن انســـحاب واشنطن من المعاهدة ستكون له 
انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الأميركي.

وإلـــى جانـــب النزعـــة الحمائية، يشـــعر 
صنـــدوق النقـــد الدولي بالقلق مـــن المديونية 
المتزايـــدة للـــدول الناشـــئة وبعـــض البلدان 
الأعضاء في مجموعة العشرين، التي يمكن أن 

تؤثر على الانتعاش.
وحـــذر توبايـــس ادريـــان المســـؤول فـــي 
الصندوق من أن ”أحد أكبر المخاطر يتمثل في 

ارتفاع فوائد الديون بشكل كبير“.
ودعـــا الصندوق دول مجموعة العشـــرين 
إلى تسوية حالات الخلل الخارجية والداخلية 
علـــى حـــد ســـواء، أي المبـــادلات التجاريـــة 
والمديونية، لتجنب الانقسام أو تعريض النمو 

الهش للخطر.

ــــــال الديون الرديئة المترتبة على  هيمنت التحذيرات من خطر تفاقم الديون الســــــيادية وجب
الشركات والأفراد على الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات أن 

أوروبا ترزح تحت جبل من الديون الرديئة التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

صندوق النقد الدولي يحذر من خطر تفاقم أعباء الديون

[ أوروبا تحت جبل من قروض رديئة بحجم تريليون دولار  [ السياسات المالية لم تستفد من درس الأزمة المالية العالمية

اجتماعات لدق أجراس الإنذار

كريستين لاغارد:

اتساع التفاوت المفرط في 

الدخول يؤدي إلى زيادة 

التشكيك في فوائد العولمة

تونس تتوقع الخروج من دوامة 

الاقتراض بحلول 2020
} تونس - توقع رئيس الحكومة التونســـية، 
يوســـف الشـــاهد، أن تخرج بـــلاده من دوامة 
الاقتـــراض بحلـــول 2020 فـــي حـــال تنفيـــذ 
الإصلاحـــات والبرنامـــج الاقتصـــادي الـــذي 
أطلقتـــه الحكومـــة أواخـــر أغســـطس العـــام 

الماضي.
وأكـــد الشـــاهد، فـــي مقابلـــة حصرية مع 
بثتها في وقـــت متأخر  محطـــة ”التونســـية“ 
الخميس أن برنامج الحكومة يرتكز على عودة 
محركات النمـــو وتنفيذ حزمة من الإصلاحات 
تتمثـــل في إجراءات، لم يوضحها، لدفع عجلة 

النمو الاقتصادي إلى الأمام.
وأشـــار إلى أن بلاده لجأت للاقتراض من 
صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول 
على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح بين 
1 إلى 1.5 بالمئة فقط، عكس المؤسســـات المالية 

الدولية الأخرى.
ووافـــق صنـــدوق النقد الدولـــي في العام 
الماضـــي على إقراض تونـــس قرابة 2.8 مليار 
دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات 

مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.
وأنهـــت الحكومـــة إعـــداد موازنـــة 2018 
وســـط مؤشـــرات متذبذبة، انتقدتها الأوساط 
الاقتصادية بشدة جراء التدابير التي سترهق 
كاهـــل المواطنـــين أكثر. ولم تعلن متى ســـيتم 
تحويلها إلى البرلمان للنظر فيها قبل المصادقة 

عليها.
وما يزيد مـــن قلق الخبراء والتونســـيين 
على حد ســـواء هو الارتفـــاع الكبير في حجم 
الديـــن العـــام، والذي يبلغ نحـــو 70 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لكـــن الشـــاهد أكد خلال المقابلـــة أن بلاده 
تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر 
بنحو 5 بالمئـــة مع الحفاظ على نســـبة الدين 

العام في الحدود الحالية بحلول 2020.
وقال إن ”الحكومة عملت في الفترة الماضية 
علـــى تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو 

وتنفيذ إصلاحات ترتبط بالضرائب وترشـــيد 
منظومـــة الدعم وتوجيههـــا للطبقات الفقيرة 
والمتوســـطة في المجتمع إضافـــة إلى إصلاح 

الصناديق الاجتماعية“.
وصنفت وكالة موديز في أغسطس الماضي، 
ديون تونس في مستوى بي 1 مع آفاق سلبية، 
ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات 

النقد الأجنبي أكثر مما كان متوقعا.

وشـــكل تخفيض موديـــز لتصنيف تونس 
الائتمانـــي الســـيادي صدمـــة لدى الأوســـاط 
الاقتصادية في البلاد، التي تخشى أن يقوض 
ذلـــك ثقـــة المســـتثمرين المحليـــين والأجانب، 
في وقـــت تبذل فيه الحكومـــة جهودا مضنية 
لإخـــراج البـــلاد مـــن أزماتها المزمنـــة في ظل 

تحديات كبيرة.
وبلـــغ مســـتوى احتياطـــي تونـــس مـــن 
العملـــة الصعبة في الأشـــهر التســـعة الأولى 
من هذا العـــام نحو 11.54 مليـــار دينار (4.67 
مليار دولار)، وفق بيانات رســـمية، وهو أدنى 
مســـتوى له منذ نحو سبع سنوات حينما كان 

في حدود 13.5 مليار دولار.
ويعتقـــد اقتصاديـــون أن هنـــاك ضرورة 
الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار متطلبـــات التمويـــل 
المتزايدة بالنظر إلى عمليات تسديد السندات 
الخارجية في عام 2019 وســـط ضبابية الرؤية 
بشأن الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
وفيمـــا يتعلـــق بمشـــروع موازنـــة الدولة 
للعام المقبل، شدد الشـــاهد على أن الموازنة لا 
تتضمن تراجعا فـــي منظومة الدعم ولا زيادة 
فـــي الضرائب بل هناك إعادة توجيه للجباية، 

دون المزيد من التفاصيل.
وتقدر الموازنة للعام المقبل بنحو 36 مليار 
دينار (ما يعـــادل 14.5 مليار دولار) أي بزيادة 

مليار دولار عن الموازنة السابقة.
وتســـعى تونـــس إلى رفـــع نســـبة النمو 
الاقتصـــادي إلى نحو 3 بالمئة في العام المقبل، 
مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة العام الحالي.

فيرجن تعزز آفاق أنظمة النقل فائق السرعة
} لندن – عزز الملياردير البريطاني ريتشـــارد 
برانســـون أمـــس الرهانـــات العالميـــة علـــى 
مســـتقبل أنظمة نقل فائق السرعة باستثماره 
في شـــركة ”هايبرلـــوب وان“ الرائدة في هذه 

التكنولوجيا.
إن ”مجموعـــة  وقالـــت ”هايبرلـــوب وان“ 
فيرجن التابعة لبرانســـون قد توســـع انتشار 
الشـــركة عالميا وأنهـــا قد تعيد طرح نفســـها 
في المســـتقبل  باســـم ’فيرجن هايبرلوب وان‘ 
القريب، لكنها لم تكشف عن حجم الاستثمار“.

إدارة  مجلـــس  إلـــى  برانســـون  وانضـــم 
بتطويـــر  تقـــوم  التـــي  وان“  ”هايبرلـــوب 
ســـتنقل  التـــي  الكبســـولات  أو  الحجيـــرات 
المسافرين والشـــحنات مختلفة الاستخدامات 

بسرعة 402 كيلومتر في الساعة.
وترتفع الكبســـولات فوق مســـار بواسطة 
المجال المغناطيســـي وتنطلق لمســـافات بعيدة 
بسرعة الطائرة في أنابيب منخفضة الضغط.

وكان إيلون ماســـك أول مـــن وضع مفهوم 

”هايبرلـــوب وان“. وقد أعلن في يوليو الماضي 
أنه تلقى موافقة شفهية للبدء في بناء الأنظمة 
التي ستربط بين نيويورك وواشنطن لتختصر 

وقت السفر إلى نحو نصف ساعة فقط.
وأعلنـــت مجموعـــة فيرجـــن أمـــس أنها 
وان“  ”هايبرلـــوب  شـــركة  فـــي  اســـتثمرت 
الأميركية الجديدة، التي تعتزم نقل الأشخاص 

والبضائع عبر أنابيب بسرعة فائقة للغاية.
وذكرت الشـــركة أنها ســـتغير اسمها إلى 
”فيرجـــن هايبرلـــوب وان“ علـــى خلفيـــة ذلك 
الاســـتثمار، الذي لم يتم الكشـــف عـــن قيمته 

المادية.
وقال برانسون إنها ”طريقة جديدة مبتكرة 
ومثيـــرة أن يتـــم نقل الأشـــخاص والأشـــياء 

بسرعة الطائرات لكن على الأرض“.
وتعتمد فكرة ”هايبرلوب“ على توفير نظام 
نقل للأشخاص فائق الســـرعة عبر مقطورات 
مدفوعة بقوة مغناطيســـية تطفو على ســـطح 
الأرض على وســـائد هوائيـــة من خلال أنبوب 

منخفـــض الضغـــط. وتشـــير التقديـــرات إلى 
أن ســـرعة تلك المقطورات قد تصـــل إلى 1080 
كلم/س، وستمر عبر أنابيب تبنى فوق سطح 
الأرض تدعمها أعمدة أو في أنفاق تحت سطح 

الأرض.
وقال برانسون إن ”تكنولوجيا هايبرلوب 
في المراحل المبكرة من التســـويق ويتم حاليا 

اختبارها في منشأة خارج لاس فيغاس“.
في الأصل من  وتم طرح فكرة ”هايبرلوب“ 
قبل ماســـك في عام 2013 وتعمل حاليا شركات 
متعـــددة على جعل هـــذه التكنولوجيا حقيقة 

واقعة.

وسيلة النقل الخارقة في المستقبل

يوسف الشاهد:

برنامج الحكومة يرتكز على 

عودة محركات النمو وتنفيذ 

حزمة من الإصلاحات

ريتشارد برانسون:

طريقة مبتكرة ومثيرة أن 

يتم نقل الأشخاص على 

الأرض بسرعة الطائرات 

بالمئة نسبة الدين العام 

التونسي إلى الناتج المحلي 

الإجمالي، وفق البيانات 

الرسمية
70

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد العالمي مهدد 

بارتفاع أعباء الديون في كثير 

من البلدان بشكل مفرط
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اقتصاد
{العرض والطلب على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام القادم بفعل نمو الاستهلاك 

الذي سيســـاعد على تآكل تخمة المعروض في الأســـواق}.

التقرير الشهري
وكالة الطاقة الدولية

{موانئ دبي العالمية تعتزم توســـعة ميناء كوســـيدو اللوجســـتي في جمهوريـــة الدومينيكان 

لاستقطاب المزيد من الأعمال وتحويله إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية}.

سلطان أحمد بن سليم
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

} جنيــف – -كشـــفت وثيقة نشـــرتها منظمة 
التجـــارة العالميـــة أمـــس أن قطـــر طلبت من 
المنظمة تشـــكيل لجنة للفصل فـــي نزاعها مع 
الإمارات في تصعيد جديد للشـــكوى التجارية 

التي قدمتها إلى المنظمة في يوليو الماضي.
ويكشـــف عـــزم الدوحة علـــى الانتقال إلى 
المرحلـــة الثانية التي تتطلـــب عقد اجتماعين 
لجهـــاز تســـوية المنازعات قبل أن يتم إنشـــاء 
لجنـــة، حجم التداعيـــات القاســـية للمقاطعة 
التي قوضت الثقة في الاقتصاد القطري وأدت 
إلى موجة نزوح واســـعة لرؤوس الأموال إلى 

خارج البلاد.
ويقـــول الخبـــراء إن خطـــوة الدوحة هي 
محاولة يائســـة لأن الإجـــراءات التي اتخذتها 
وهـــي  الأخـــرى  الثـــلاث  والـــدول  الإمـــارات 
الســـعودية والبحرين ومصـــر، تعد إجراءات 
ســـيادية ولا تتعارض مع الاتفاقات والقواعد 

التجارية العالمية.
وأطلقت الشـــكوى الأولية، والتي شـــملت 
أيضـــا البحريـــن والســـعودية، مهلـــة مدتها 
60 يوما لتســـوية المســـألة في محادثات دون 
الدخـــول في إجـــراءات للتقاضي قد تســـتمر 
سنوات. ولا تتضمن الشـــكوى القطرية مصر 

وهي الدولة الرابعة المشاركة في المقاطعة.
لكن الوثيقـــة القطرية الموجهة إلى منظمة 
التجـــارة قالـــت إن الدوحة تلقت في العاشـــر 
من أغســـطس اتصالا من رئيس جهاز تسوية 
المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن 

تنخرط في مشاورات مع قطر.
واضافـــت قائلة ”نتيجة لرفـــض الإمارات 
التواصل في مشـــاورات مع قطر فإنه لم يجر 
حل النـــزاع� ولم تذكر الوثيقة الســـعودية أو 
البحرين ولم يتضح ما إذا كانت قطر ستطلب 

أيضـــا الفصل في شـــكواها ضـــد كل منهما. 
وكانت الدول الثلاث قد أبلغت منظمة التجارة 
في الســـابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن 
القومي لتبرير اجراءاتها ضد قطر، مستخدمة 

استثناء تسمح به قواعد المنظمة.
وتفرض الســـعودية والإمارات والبحرين 
منـــذ الخامس من يونيو مقاطعة شـــاملة على 
قطر تتضمن إغلاق حدودها البرية والبحرية، 
ومنع الشـــركات الجوية القطرية من التحليق 

في أجوائها وفرض قيود على تنقل الأفراد.
وتتشـــبث الدوحـــة بتقديم شـــكاوى ضد 
المقاطعـــة التـــي أجبرتها على ضخ عشـــرات 
المليـــارات من الدولارات فـــي النظام المصرفي 
وبيع الكثيـــر من أصولهـــا الأجنبية وارتفاع 
تكلفـــة اقتراضهـــا من الأســـواق العالمية، لكن 
جميع تلك الشكاوى وصلت إلى طريق مسدود.
ويؤكـــد مســـؤولون وخبـــراء أن إجراءات 
المقاطعـــة لا تتعارض مـــع اتفاقيـــات منظمة 
التجـــارة العالمية والمنظمـــة الدولية للطيران 
المدني التابعـــة للأمم المتحدة (إيـــكاو) وأنها 

إجراءات سيادية شرعية للدول المقاطعة.
وأشـــاروا إلى رفض منظمـــة إيكاو الطلب 
الذي تقدمـــت به قطر لإدانة الدول الأربع لعدم 
الســـماح لطائراتهـــا بالهبوط فيهـــا أو عبور 
أجوائهـــا. وبـــدل ذلك أكـــدت إيـــكاو أنه حق 
سيادي لتلك الدول وأشادت بجهود تلك الدول 

في حفظ سلامة أجواء المنطقة.
وذكروا أن موقف المنظمة الدولية للطيران 
المدني يمثل نموذجا للموقف الذي ســـتتخذه 
منظمة التجـــارة العالمية لأن اتخاذ الإجراءات 
الســـيادية حق طبيعي للـــدول في قبوله وهي 

تمارسه على أراضيها.

وقالـــوا إن اتســـاع عـــدد الشـــكاوى التي 
تقدمـــت بها الســـلطات القطرية إلـــى عدد من 
المؤسســـات والمنظمات الدولية يكشـــف حجم 
القلق المتصاعد بســـبب التداعيات القاســـية 

الناجمة عن المقاطعة.
في هـــذه الأثناء قال مســـؤول إماراتي إن 
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ثلاث دول 
خليجية علـــى قطر لا تتناقض مـــع اتفاقيات 
منظمة التجـــارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت 
الدوحة هذا الأســـبوع بشـــكوى رســـمية إلى 

المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
وكان جمعة محمد الكيت الوكيل المســـاعد 
لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد 
الإماراتيـــة قد أكد في أعقاب تقديم الشـــكوى 

الأولية أن ”الإجـــراءات المتخذة من قبل الدول 
الأربع لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة 

العالمية“.
وأضـــاف أن المقاطعة، التـــي تتضمن قطع 
الســـفر،  وخطـــوط  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
تتماشـــى مـــع المـــادة 21 والمـــادة 14 مكرر من 
”اتفاقية الغات والمعروفة باســـم الاستثناءات 

الأمنية“.
وقـــال الكيـــت إن ”تلك المـــواد لا تمنع أي 
عضـــو من اللجوء إليها فـــي اتخاذ أي إجراء 
يـــراه أي عضـــو ضروريا لحمايـــة مصالحه 
الأمنية الأساســـية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق 

الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن“.
ويقول الخبراء إن المقاطعة المفروضة على 

الدوحة شـــأن ســـيادي داخلي للـــدول الثلاث 
وهي التـــي تقرر فتـــح أجوائهـــا أو موانئها 

وأسواقها للتعامل مع أي دولة أخرى.
وأكدوا أن الدول الثلاث لم تتصرف سوى 
في شـــأن داخلي في مؤسساتها الوطنية، وأن 
شـــكاوى الدوحة تكشف خشـــيتها من اتساع 
المقاطعة إذا أصرت الدوحة على رفض المطالب 

بوقف دعم الإرهاب.
الدوحـــة بعـــد تفاقـــم  وتأتـــي تحـــركات 
تداعيات المقاطعة التي أدت إلى ارتباك واسع 
فـــي النظـام المصرفي وتـراجع ثقـة الأســــواق 
المـاليـــة العالميـــة بعملتها مـــا أدى إلى موجة 
هروب واســـعة لرؤوس الأمـــوال من المصارف 

القطرية.

كثفــــــت الســــــلطات القطرية رهانها على ملفات خاســــــرة بتصعيد شــــــكواها من تداعيات 
المقاطعة المفروضة عليها، حين انتقلت إلى المرحلة الثانية من الشكوى من الإجراءات التي 
اتخذتهــــــا الإمارات، رغــــــم أن المنظمة أهملت الطلب الذي تقدمت به في نهاية يوليو وتأكيد 

الخبراء أن المقاطعة لا تتعارض مع الاتفاقات التجارية العالمية.

قطر تستغيث بمنظمة التجارة العالمية لتخفيف آثار المقاطعة

[ المنظمة تتجاهل شكوى الدوحة من إجراءات الإمارات السيادية  [ الخبراء يؤكدون أن المقاطعة لا تتعارض مع الاتفاقات الدولية

الأرقام تكشف عمق الأزمة القطرية

منظمة إيكاو اعتبرت إغلاق 

الأجواء حقا سياديا للدول 

المقاطعة وأشادت بجهودها 

في حفظ أجواء المنطقة

جمعة محمد الكيت:

الإجراءات المتخذة ضد قطر 

لا تتناقض مع اتفاقيات 

منظمة التجارة العالمية

محمد حماد

} القاهــرة – وصـــف خبراء اتفـــاق التعاون 
بين وزارة التجارة والصناعة بمصر والأمانة 
العامة لجائـــزة خليفة الدوليـــة لنخيل التمر 
والابتـــكار الزراعي بالإمارات بأنه دفعة كبيرة 
لصناعة التمور في مصر، تشـــي بـــأن الفترة 
المقبلة يمكن أن تشـــهد رواجـــا لهذا النوع من 

الزراعة.
ورغـــم تصـــدر مصـــر المركـــز الأول عالميا 
في إنتـــاج التمور بنحـــو 1.4 مليون طن، لكن 

صادراتهـــا لا تتجـــاوز 2.7 بالمئـــة مـــن حجم 
الإنتاج بعد أن جاءت في المركز التاسع.

وتتصدر تونس المرتبة الأولى في صادرات 
التمـــور عالميا بحصة بلغت 87 ألف طن والتي 

تعادل نحو 80 بالمئة من إنتاجها.
ويســـتهدف الاتفـــاق دعم خطـــة مصر في 
تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع نخيل التمور، 
والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها 
جائـــزة خليفـــة الدوليـــة في تشـــغيل مصنع 
التمور بواحة ســـيوه وعدة مصانع في نطاق 

محافظة الوادي الجديد التي تتبعها سيوه. 

ويشـــمل الاتفـــاق الـــذي تصل مدتـــه إلى 
عـــام واحدت إقامة مهرجانـــات للتمر المصري 
علـــى غـــرار المهرجانـــات المحليـــة والدوليـــة 
التـــي تنظمها جائزة خليفـــة للترويج لتجارة 

وصناعة التمور.
وقال موســـى أحمد الشيخ صاحب مزرعة 
إن ”الأمل  نخيل بالـــوادي الجديد لـ”العـــرب“ 
كبيـــر فـــي أن تـــؤدي التجربة الجديـــدة إلي 
الاهتمـــام بالمزارعـــين، فتكلفة رعايـــة النخلة 
الواحـــدة تبلـــغ نحـــو 20 دولارا فـــي العـــام، 
وتســـبب غيـــاب آليـــة لتنظيـــم تجـــارة هذا 
المحصول في خســـائر متراكمة علينا لصالح 

التجار وأصحاب المصانع“.
وتنتج مصر 18 بالمئـــة من الإنتاج العالمي 
للتمور، ونحو 23 بالمئة على المستوى العربي، 

وتأتـــي الســـعودية فـــي المركز الثانـــي يليها 
العراق ثم الإمارات.

وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة 
إن ”الحكومة تستهدف  في تصريح لـ”العرب“ 
زيـــادة معـــدلات تصديـــر التمور مـــن 40 ألف 
طـــن هذا العام إلى نحـــو 120 ألف طن خلال 5 

سنوات“.
وســـجلت قيمة صـــادرات التمور المصرية 
نحـــو 40 مليون دولار، وهـــو رقم زهيد جدا لا 

يتلاءم مع حجم إنتاج البلاد.
وأوضح قابيل أن الوزارة ســـتنتهي قريبا 
مـــن اســـتراتيجية تطويـــر زراعـــة وصناعة 
التمور، معتمدة على الدعم الذي تقدمة جائزة 

خليفة الدولية في هذا المجال.
وتشـــمل استراتيجية تســـويق التمور في 
الخارج وإنشاء قاعدة بيانات لأهم مستوردي 
التمور عالميـــا، وتوفير مكتبة الكترونية تضم 
الدراسات التسويقية المتخصصة في عدد من 

الأسواق الخارجية.
واســـتطاعت مصر فتح 11 ســـوقا جديدا 
منهـــا الولايات المتحـــدة والصـــين ودول في 
أفريقيا وآســـيا وبلغ عـــدد الدول التي صدرت 

لها خلال العام الماضي نحو 52 بلدا.
ويؤكد قابيل أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 
عدد مـــن البرامـــج لتطوير قطـــاع التمور من 
خلال مركـــز تكنولوجيا الصناعـــات الغذائية 
والتصنيـــع الزراعي التابـــع لمجلس الصناعة 
الارتقـــاء  بهـــدف  والابتـــكار  للتكنولوجيـــا 

بصادرات التمور المصرية.
وقدر مركز البحوث الزراعية إجمالي أعداد 
النخيل في البلاد بنحو 15 مليون نخلة، ويتم 
تصدير أصناف التمور، السيوي والصعيدي، 
أما باقي الأصناف فتوجه للاستهلاك المحلي.

وقالـــت حنـــان الحضـــري مقـــرر مجلس 
الصناعـــة للتكنولوجيا والابتكار إن ”المجلس 
ســـيقوم باستقدام خبراء دوليين لتقديم الدعم 
الفنـــي وتطوير المنتجات ونقـــل التكنولوجيا 

الحديثة لقطاع التمور بمصر“. 

وأشـــارت إلى أنه ســـيتم إحيـــاء مهرجان 
التمـــور في واحـــة ســـيوه خلال هـــذا العام 
بالتعاون مـــع جائزة خليفـــة، والترويج لذلك 

عالميا لتسويق التمر المصري بشكل جديد.
وتتركز زراعة النخيـــل في مناطق الوادي 
الجديـــد والواحـــات البحرية وســـيوه بغرب 
البلاد وأسوان والأقصر والبدرشين بمحافظة 
الجيـــزة والفيوم جنوب البـــلاد وبرج العرب 
والعامريـــة بالإســـكندرية والدلتـــا ودميـــاط 

والشرقية شمال البلاد.
ويقول محســـن البلتاجـــي رئيس جمعية 
تنميـــة وتطوير الصادرات البســـتانية ”هيا“ 
إن قطــــاع التمــــور المصـــري يضـــم نحو 30 
ألـــف مـزارع ومــــورد وأكثـر مـن 200 منشــــأة 

صنـاعية.
ولفت إلى أنـــه يجرى حاليـــا إعداد الملف 
الفني لتصديـــر التمور المصريـــة إلى الصين 
لأول مرة، بعد الاتفـــاق المبدئي مع بكين لفتح 

أسواقها أمام تصدير التمور.
وتعـــد الســـوق الصينيـــة مـــن الأســـواق 
الواعـــدة أمام التمـــور المصرية نظـــرا لزيادة 
الطلـــب عليها خلال شـــهر رمضـــان باعتبار 
أن عدد المســـلمين بالبلاد يتجـــاوز حاجز مئة 

مليون نسمة.
وكشـــف تقرير لوزارة الزراعة المصرية عن 
التوســـع في إنتاج ثلاثة أصنـــاف من التمور 
ذات الإنتاجيـــة العالية، وتشـــمل زراعة نخيل 
البرحـــي، وتتراوح إنتاجيـــة النخلة الواحدة 

بين 200 و300 كيلوغرام سنويا.
والنوع الثاني هو نخيل المجدول بإنتاجية 
90 كيلوغراما للنخلـــة الواحدة، والذي يتمتع 
بجـــودة عالية. أما النوع الثالث فهو الصقعي 
ويتميـــز بزيادة كبيرة في نســـبة الســـكريات 

مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى.
ويبلـــغ عـــدد الأصناف التقليديـــة نحو 12 
صنفا، أهمها الســـكوتي والســـيوي وأمهات 
والحياني والزغلول والســـماني، تتم زراعتها 

في الأراضي القديمة بالدلتا ووادي النيل.

ــــــة الإماراتية في قطاع التمــــــور لإيجاد رافد جديد  تراهــــــن مصر على استنســــــاخ التجرب
ــــــادة القيمة المضافة، لمضاعفة  للصادرات من خلال تطوير منظومة سلاســــــل الإمداد وزي

صادرات التمور بنحو ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

مصر تستنسخ التجربة الإماراتية في الترويج للتمور عالميا

[ الحكومة تتعاون مع جائزة خليفة لتطوير قطاع التمور  [ القاهرة تستعد لاقتحام السوق الصيني للمرة الأولى

حاجة ملحة لتطوير معايير الإنتاج

محسن البلتاجي:

قطاع التمور يضم نحو 30 

ألف مزارع ومورد ونحو 200 

منشأة صناعية

طارق قابيل:

الحكومة تستهدف مضاعفة 

صادرات التمور ثلاث مرات 

خلال خمس سنوات



} تونــس – يبـــرز هذه الأيـــام منهج صارم 
ومتزمت في التعتيم علـــى قرارات يعتبرها 
الجزائريون ارتجالية وحساسة جدا بالنظر 
إلـــى وقعها على حياة النـــاس، وعلى وزارة 
تعتبـــر من أهـــم الـــوزارات وهـــي التعليم، 
يرافقه تلعثم في الخطـــاب خلال الحوارات 
أرهقت  ظواهـــر  التلفزيونيـــة،  والمواعيـــد 
الرأي العام منذ تولت ســـيدة غامضة حقيبة 

التربية في الجزائر.
وتثيـــر وزيرة التربيـــة الجزائرية نورية 
بـــن غبريط في كل مرة تخـــرج فيها للإعلام 
حساسية الجزائريين حول مسألة الإصلاح 
التربوي، فيما يتهمها جمهور واســـع بأنها 
تقف وراء مشـــروع واسع للنظام يهدف إلى 
تقســـيم الشـــعب. ففي بداية العام الدراسي 
الحالي أثار قرارها حذف البسملة من برامج 
بعينها من الكتب المدرسية الجزائرية جدلا 
واســـعا بين عمـــوم الجزائريين، فيما وصل 
اتهـــام الوزيرة إلى أنها تحاول بسياســـتها 
الإســـلاميين  بيـــن  الهـــوة  تعميـــق  هـــذه 
والعلمانيين وبث التفرقة بين أبناء الشعب 

الواحد.

الجدل لم يقف عند هذا الحد، ففي الأيام 
الأخيرة انتشـــر الحديث فـــي الجزائر وفي 
دوائر وزارة التربية تحديدا، أن نية مشروع 
الإصلاح الذي تقوده بن غبريط تتجه لفرض 
حظر على اللباس داخل المدارس الجزائرية 
بما في ذلك اللباس الديني، مما تســـبب في 
صراع وجـــدل كبيرين بين أطياف واســـعة 
من المجتمـــع الجزائري، فيمـــا جاء تعليق 
الوزيرة بالقول ”إن التصريحات والتعاليق 
الواســـعة التي تظهر في الإعلام لا يمكن أن 
تخدم مشـــروع إصلاح التعليـــم في الجزائر 
ولا تصـــب فـــي مصلحتـــه، مـــا تســـبب في 

تسييسه“.

رامون الأندلسية

الجزائريـــون ورغـــم معرفتهـــم العميقة 
بدوائر السياســـة وإرهاصاتها في ظل نظام 
يقوم علـــى سياســـة الرجل الواحـــد ممثلا 
في شـــخص عبدالعزيز بوتفليقـــة، وتوقهم 
الشـــديد إلى تغيير الوجـــوه المحفوظة في 
تاريخ البلاد مع وزراء سابقين تداولوا على 
هـــذه الوزارة، إلا أن بن غبريط بدت مجهولة 

الهوية بالنسبة إلى الكثيرين منهم.

نورية بن غبريط رمعون، كما 
هو اسمها كاملا، باحثة ومؤلفة 
فرانكفونية جزائرية، وهي أيضا 

أستاذة في علم الاجتماع. 
تم تعيينها في العام 2014 
وزيرة للتربية في حكومة 
عبدالمالك سلال الثالثة. 

قبلها شغلت منصب مديرة 
المركز الوطني للبحث 

في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية 

لوهران وكانت ضمن لجنة 
بن زاغو التي عهدت إليها 

مهمة إصلاح المنظومة 
التربوية في الجزائر.

تتحـــدّر بـــن غبريـــط مـــن 
استقرت  لأسرة  أندلسية  أصول 

موطـــن  إن  ويقـــال  بتلمســـان، 
ولادتهـــا الأصلي هو مدينة وجدة 

وكان ذلـــك فـــي مـــارس مـــن العام 
1952. اســـم بن غبريط رمعون ينســـبه 

المهتمون والباحثون في الســـيرة الذاتية 
إلى عائلات أندلســـية انتشـــرت فـــي عدد من 
المـــدن الجزائرية، فيما ترجّـــح المصادر أن 
اســـمها هو تعريب للاسم الإسباني ”رامون“ 

الـــذي فرضته الســـلطات الإســـبانية على 
المسلمين الموريسكيين أثناء اضطهادها 

لهم.
تحصلـــت بن غبريط على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع من 

جامعـــة باريـــس 5 – ديـــكارت عام 
1982. مكنهـــا ذلك مـــن التدريس 

لعدد من الســـنوات في جامعة 
وهـــران قبل أن تكرّس جهدها 
دراسات  مجالات  في  للبحث 
والشباب  والتعليم  التنمية 

والمرأة والأسرة.
يعتبر العديد 

من المحللين 
والمتابعين 

للوضع السياسي في 
الجزائر تعيين المرأة التي توصف 

بالمحيّرة أنه تزامن مع العهدة الرابعة 
للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وجاء 
مكمّلا لبعض الخيارات السياسية التي قام 

عليها مشروع الحكم في الجزائر.
فقبـــل أقل من شـــهر مـــن تمريـــر العهدة 
الرابعة لبوتفليقة تم تعيين بن غبريط وزيرة 
للتربيـــة فـــي الجزائر. اســـم جديـــد مجهول 
يحظـــى بحقيبـــة ثقيلة كهـــذه، حقيبة عمّرت 
طويلا في يد أبوبكر بن بوزيد لمدة 14 ســـنة 
ثـــم عبداللطيـــف بابا أحمد الذي لم يســـعفه 
الحظ سوى بســـنة يتيمة تخللتها إضرابات 
واحتجاجـــات نقابية عجّلت بإنهـــاء مكوثه 

على رأس الوزارة.
الجزائريـــون ولشـــدة الموقـــف الصـــادم 
الـــذي انتاب الكثير منهم هرعوا إلى وســـائل 
التواصل الاجتماعي للبحث في هوية الاســـم 
الجديد. لكن هذه المرة اختلفت القاعدة وضاع 
التائهون وراء اســـم محيّر لشـــرائح واســـعة 
منهم. لم يكن وزير التعليم وزيرا سابقا بوزارة 
أخرى ولا حتى رئيـــس جامعة، بل كان مديرة 
المركـــز الوطني للبحث فـــي الأنثروبولوجيا 

الاجتماعية والثقافية بوهران.
أوّل ملاحظة ســـجلها الجزائريون حينها 
عن الاســـم الجديد هي اســـتمرار ميلان الكفة 
ناحية الغرب الجزائري، المنطقة التي يتحدّر 

منهـــا الرئيس بوتفليقة. وبدا جليا التمشـــي 
الذي قامت عليه سياسة بوتفليقة في مداولة 
الأزمـــات وكيفيـــة التحضيـــر لعلاجهـــا ولو 
آنيا بفضـــل نخبة مـــن الأكاديميين الموالين 
لمشـــروعه المطبـــق علـــى نظـــام الحكم في 

الجزائر.

مشروع بوتفليقة التربوي

بعد وصول بوتفليقة إلى الســــلطة ســــنة 
1999 أمر بإنشاء لجنة علمية لتقييم المنظومة 
التربويــــة وإدخال إصلاحــــات عليها. ترأس 
اللجنة بن علي بــــن زاغو رئيس جامعة باب 
زوار، أكبر جامعة في البلاد. كانت نورية بن 
غبريــــط أحد أعضاء هــــذه اللجنة التي قالت 
عنهــــا إنها ”تخــــرّج إرهابيين ســــاهموا في 
الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد عقب إلغاء 

المسار الانتخابي“.
اســــتطاعت هــــذه الجزائرية أن تكســــب 
ود النظــــام الجزائري فــــي زمن التصريحات 
المســــموح بأن تخرج عن المعهود والسالف 
حينهــــا ولتظهــــر فــــي مكانــــة المدافــــع عن 
المشروع التربوي الجامع في الجزائر الذي 

يقدر العقل قبل النقل.

شاركت بن غبريط في هذه اللجنة بتقرير 
رصدت فيه  يحمل عنوان ”المدرسة والدين“ 
الأثر الذي يخلفه الدين على نفسية التلاميذ 
الجزائرييــــن، منتقدة حضــــوره المكثف في 
المناهج الدراســــية لتشــــرع في مــــا بعد في 
الدعــــوة إلــــى مشــــروعها التحديثــــي الذي 

صاغته على مقاسها.
التربوي  القطــــاع  فــــي  المختصــــون 
فــــي  السياســــة  بكواليــــس  والعارفــــون 
الجزائــــر ســــجلوا أولــــى الخروجــــات 
الإعلامية للوزيرة التي أكملت دراساتها 
العليا في فرنســــا. تفاجــــأ الجزائريون، 
حد السخرية الشديدة من ركاكة في اللغة 
العربية التي نطقت بها الوزيرة لأول مرة 
لدرجــــة العجز عــــن الإفصاح عن أبســــط 
الجمل، لا بل إن بعض عباراتها فســــحت 
المجــــال للتنــــدر علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ما يســــجل عن بــــن غبريط أنــــه في أحد 
اللقــــاءات التلفزيونية يتوجــــه لها صحافي 
بســــؤال عن ســــبب عدم أخذها دروســــا في 
العربية لتحسين مستواها، فتجيب الوزيرة 

بأنه ليس لديها الوقت الكافي لفعل ذلك.

حروب الوزيرة

أسبوعان فقط على تعيينها، تأمر 
بن غبريط بإلغاء محاضرة للأكاديمي 
والوزير السابق للتربية الدكتور علي 
بن محمد بعنوان ”أساليب فرنسا 
في تعليم العربية إبان الاستعمار“ 
بمناسبة عيد الطالب. يرد بن 
محمد على ذلك بالقول ”إن 
هناك تيارا مربوطا سياسيا 
بفرنسا“، في إشارة إلى 
الوزيرة الجديدة. ويضيف 
”كيف يمنع 
أستاذ 
جامعي من 
إلقاء محاضرة 
أكاديمية ولا 
تتحدث عنه 
الصحــــف؟ لقد 
تلقيــــت تأكيدات بــــأن الوزيرة 

بن غبريط هي صاحبة قرار المنع“.
بن محمد كان وزيرا للتربية والتعليم في 
الجزائر ســــنة 1992، حيــــث ألقى في مجلس 
الــــوزراء آنذاك مقترحات بشــــأن اســــتبدال 
اللغة الإنكليزية تدريجيا باللغة الفرنســــية، 
وجعــــل التلاميذ يدرســــون اللغــــة الأجنبية 
التــــي يختارونها بإرادتهم. لكن ســــرعان ما 
تمــــت الإطاحة به عبر فبركة عملية تســــريب 
لامتحان الباكالوريا وتم تحميله المسؤولية 
وقدّم اســــتقالته، لتلاحقه بــــن غبريط بعدها 
بأكثر من 20 سنة وتمنعه من إلقاء محاضرة 

أكاديمية.
يؤكـــد مدير ديـــوان بن محمـــد في حصة 
تلفزيونية أن عملية التسريب كانت بتخطيط 
من الجنرال التواتي والســـفير الفرنسي في 
الجزائر قصد التمكين للفرنســـية التي خطّط 

بن محمد لتحل محلها الإنكليزية.
في العام 2015، وخلال إحدى ندوات تقييم 
إصلاحات المنظومـــة التربوية، تبدأ النوايا 
الخفيـــة في الظهور، ويتحـــول ما كان مجرد 
إشـــاعات وكلام مقـــاه إلى مشـــاريع وخطط 
عمـــل. يصـــرّح المستشـــار الأول لبن غبريط 
فريد بن رمضان في إحدى الندوات بأن النية 
ستتجه إلى استبدال العامية باللغة العربية 
الفصحى، وذلك بحسب زعمه أن الأطفال في 
بدايـــات تعليمهـــم يجدون صعوبـــة في فهم 
الفصحى، مشـــيرا إلـــى أن دول العالم أجمع 
تدرّس في السنوات الأولى بـ“اللغة الأم“، أي 

العامية المحلية.
تثور ثائرة الرأي العام في الجزائر وتتهم 
الوزيـــرة بمحاربـــة ثوابـــت الأمـــة ومحاولة 
تغريب المدرســـة الجزائرية، فتتراجع وترد 
على الجميع بأن هذه مجرد إشاعات، رغم أن 
ما قاله رئيس ديوانها مسجّل صوتا وصورة، 

وتكتفي بالقول إنهـــا مجرد مقترحات لم يتم 
الفصل فيها بعد.

بعدهـــا بأشـــهر قليلـــة تفجّـــر النقابات 
قضيـــة أخرى أكبر وأخطر، وهي المفتشـــون 
التربويـــون الأجانـــب الذين اســـتقدمتهم بن 
غبريط لمساعدتها في التمكين لـ“إصلاحاتها 
فرنســـا،  مـــن  جميعـــا  كونهـــم  التربويـــة“ 
وبالضبـــط مـــن مقاطعـــة مرســـيليا. لكن بن 
غبريط حاضـــرة في ردها علـــى كل القرارات 
التـــي تتخذهـــا فـــي كل مـــرة، فتخـــرج لتردّ 
بأنهـــا مجرّد إشـــاعات أيضـــا. وأن النقابات

 تغالـــط الرأي العـــام بأن هـــذه الإصلاحات 
تجري في غرف مظلمة ولم تستشر فيها لا من 
ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، وتؤكد 
بأنـــه يتم الاعتمـــاد على الكفـــاءات الأجنبية 

الفرنسية بالخصوص في هذا الصدد.

الجيش يدعم بن غبريط

مســـألة أخرى تكشـــف النهـــج التغريبي 
للوزيرة الجزائرية خلال مسابقات التوظيف 
فـــي قطـــاع التربيـــة ليفاجـــأ المترشـــحون 
لمنصب الأساتذة في ســـابقة من نوعها، بأن 
اللغة الفرنسية صارت حصرا اللغة الأجنبية 
التي يمتحنون فيها، حيث ألغت بن غبريط ما 
كان ساريا فيما سبق الاختيار بين الفرنسية 
والإنكليزية، أي أن جميع الأساتذة في جميع 
المـــواد بمن فيهـــم أســـاتذة اللغـــة العربية 
والتربية الإسلامية وحتى الرياضة عليهم أن 

يكونوا متقنين للفرنسية.
تبرّر بن غبريط ذلك بالقول ”إن 90 بالمئة 
من المترشـــحين يختارون الفرنســـية عندما 
يكون اختبار اللغة اختياريا“، متناســـية عن 
قصـــد أو دونه أن الـ10 بالمئة الباقية يمثلون 
100 ألف مترشح مستبعد ببساطة، وأن نسبة 
ما تحتاجه الـــوزارة بالفعل هـــي 2.6 بالمئة 
من المترشـــحين البالـــغ عددهم مليون طامح 

لوظيفة الأستاذ.
كل هـــذه الحوادث كانـــت كفيلة بأن يظن 
الجزائريون أن أيام الوزيرة صارت معدودة 
بســـبب فضائح بهذا الحجـــم، لكنها تخرج 
للـــرأي العام فـــي احتفال تخريـــج دفعة من 
أكاديمية شرشـــال العســـكرية جالسة جنبا 
إلى جنـــب مدير المخابرات الجنرال بشـــير 
طرطـــاق، متبســـمة ومتابعـــة لاســـتعراض 
قـــدرات الجيش الوطنـــي القتالية في منظر 

يبعث العديد من الرسائل.
يرى الكثيرون أن بـــن غبريط إلى جانب 
وزراء آخريـــن تمثـــل الوجـــود السياســـي 
والفكري لفرنســـا في الجزائر، الوجود الذي 
صـــار ظاهرة اســـتفحلت فـــي الجزائر بعد 
التراجع الرهيب في أداء الســـلطة التنفيذية 
إثر مرض الرئيـــس بوتفليقة وبالخصوص 

بعد العهدة الرابعة.
فـــي  الـــرأي  هـــذا  أصحـــاب  يســـتند 
أطروحاتهـــم إلى أن الوزيـــرة جاءت لتؤدي 
مهمة مرسومة سلفا تدخل في إطار التمكين 
للقوى التغريبية الموالية للمشـــروع الفكري 
الفرنسي في مقابل تراجع الثوابت الوطنية 

كاللغة العربية.
لكن في ظل صراعـــات أيديولوجية تقوم 
بالأســـاس على من كان الأسرع في اختطاف 
المـــدارس الجزائريـــة ليتحكـــم فـــي عقول 
أبنائها، تبقى الأخيرة تتراوح في مستواها 
الضحـــل وتعانـــي من نفس الأمـــراض التي 
طالما عانت منها حتى قبل مجيء بن غبريط. 
فـــلا بـــن غبريـــط بسياســـتها ”التنويرية“ 
طوّرت المناهج وأســـاليب التدريس بالطرق 
الحديثـــة، ولا قضـــت على ســـوء التســـيير 
الضـــارب بعمقه في هذا القطـــاع، ولا أنهت 
الـــرداءة المســـيطرة منـــذ عقود عليـــه، بل 
اتبعت نفس الأســـاليب التقليدية البالية في 
التعامل مع المشـــكلات، فيمـــا بقي تركيزها 
منصبا على اتهام الغير بمحاولة إفشـــالها 

وإسقاطها من على الوزارة.

وزيرة تنطلق من الأنثروبولوجيا لفهم أثر التدين على الناس
نورية بن غبريط

فرانكفونية تصدم الجزائريين بإلغاء البسملة وحظر الحجاب

العام الدراســـي الجديد يدشـــن بقرار بن غبريط حذف البسملة من برامج بعينها من الكتب المدرســـية الجزائرية مثيراً جدلا واسعا بين عموم الجزائريين، فيما وصل اتهام الوزيرة وجوه
إلى أنها تحاول بسياستها هذه تعميق الهوة بين الإسلاميين والعلمانيين وبث التفرقة بين أبناء الشعب الواحد.

تقرير بن غبريط الشهير في لجنة 
الإصلاح التربوي قبل سنوات يحمل 

عنوان {المدرسة والدين}، وفيه 
رصدت الأثر الذي يخلفه الدين على 
نفسية التلاميذ الجزائريين، منتقدة 

حضوره المكثف في المناهج الدراسية 
لتشرع في ما بعد في الدعوة إلى 

مشروعها التحديثي الذي صاغته على 
مقاسها

صراعات أيديولوجية تشهدها الجزائر 
تقوم بالأساس على من كان الأسرع في 

اختطاف المدارس الجزائرية ليتحكم 
في عقول أبنائها، لتبقى الأخيرة تتراوح 
في مستواها الضحل وتعاني من نفس 

الأمراض التي طالما عانت منها حتى 
قبل مجيء بن غبريط
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[ بـــن غبريـــط إلى جانب وزراء آخرين تمثل الوجود السياســـي والفكري لفرنســـا في الجزائر، الوجود الذي صار ظاهرة اســـتفحلت في البلاد بعد 
التراجع الرهيب في أداء السلطة التنفيذية إثر مرض الرئيس بوتفليقة وبالخصوص بعد العهدة الرابعة.

الحبيب مباركي

الجزائريون ورغم معرفتهم العميقة 
بدوائر السياسة وإرهاصاتها في ظل 

نظام يقوم على سياسة الرجل الواحد 
ممثلا في شخص عبدالعزيز بوتفليقة، 

وتوقهم الشديد إلى تغيير الوجوه 
المحفوظة في تاريخ البلاد، إلا أن بن 

غبريط بدت مجهولة الهوية بالنسبة 
إلى الكثيرين منهم

نورية بن غبريط رمعون، كما 
هو اسمها كاملا، باحثة ومؤلفة 
فرانكفونية جزائرية، وهي أيضا

أستاذة في علم الاجتماع. 
2014 تم تعيينها في العام
وزيرة للتربية في حكومة
عبدالمالك سلال الثالثة. 

قبلها شغلت منصب مديرة 
المركز الوطني للبحث 

في الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية 

لوهران وكانت ضمن لجنة 
بن زاغو التي عهدت إليها 
مهمة إصلاح المنظومة

التربوية في الجزائر.
تتحـــدّر بـــن غبريـــط مـــن 

ي

استقرت  لأسرة  أندلسية  أصول 
موطـــن إن  ويقـــال  بتلمســـان، 
ولادتهـــا الأصلي هو مدينة وجدة

وكان ذلـــك فـــي مـــارس مـــن العام 
1952. اســـم بن غبريط رمعون ينســـبه

المهتمون والباحثون في الســـيرة الذاتية 
إلى عائلات أندلســـية انتشـــرت فـــي عدد من 
المـــدن الجزائرية، فيما ترجّـــح المصادر أن 
اســـمها هو تعريب للاسم الإسباني ”رامون“
الـــذي فرضته الســـلطات الإســـبانية على
المسلمين الموريسكيين أثناء اضطهادها 

لهم.
تحصلـــت بن غبريط على شـــهادة 
الدكتـــوراه فـــي علـــم الاجتمـــاع من 

ديـــكارت عام  – جامعـــة باريـــس 5
1982. مكنهـــا ذلك مـــن التدريس
لعدد من الســـنوات في جامعة
وهـــران قبل أن تكرّس جهدها 
دراسات  مجالات  في  للبحث 
والشباب والتعليم  التنمية 

والمرأة والأسرة.
يعتبر العديد 

من المحللين 
والمتابعين

للوضع السياسي في 
الجزائر تعيين المرأة التي توصف

بالمحيّرة أنه تزامن مع العهدة الرابعة 
ا قة فل ال ائ ال ئ شلل ال ا ل ا قة فل ئ ال ا ن

شاركت بن غبريط في هذه اللجنة بتقرير 
رصدت فيه  يحمل عنوان ”المدرسة والدين“ 
الأثر الذي يخلفه الدين على نفسية التلاميذ 
الجزائرييــــن، منتقدة حضــــوره المكثف في 
المناهج الدراســــية لتشــــرع في مــــا بعد في 
الدعــــوة إلــــى مشــــروعها التحديثــــي الذي 

صاغته على مقاسها.
التربوي  القطــــاع  فــــي  المختصــــون 
فــــي  السياســــة  بكواليــــس  والعارفــــون 
الجزائــــر ســــجلوا أولــــى الخروجــــات 
الإعلامية للوزيرة التي أكملت دراساتها 
العليا في فرنســــا. تفاجــــأ الجزائريون، 
حد السخرية الشديدة من ركاكة في اللغة 
العربية التي نطقت بها الوزيرة لأول مرة 
لدرجــــة العجز عــــن الإفصاح عن أبســــط 
الجمل، لا بل إن بعض عباراتها فســــحت 
المجــــال للتنــــدر علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
ما يســــجل عن بــــن غبريط أنــــه في أحد 
اللقــــاءات التلفزيونية يتوجــــه لها صحافي 
بســــؤال عن ســــبب عدم أخذها دروســــا في 
العربية لتحسين مستواها، فتجيب الوزيرة 

بأنه ليس لديها الوقت الكافي لفعل ذلك.

حروب الوزيرة

أسبوعان فقط على تعيينها، تأمر 
بن غبريط بإلغاء محاضرة للأكاديمي 
والوزير السابق للتربية الدكتور علي 
”أساليب فرنسا  بن محمد بعنوان
في تعليم العربية إبان الاستعمار“
بمناسبة عيد الطالب. يرد بن 
”إن  محمد على ذلك بالقول
هناك تيارا مربوطا سياسيا 
بفرنسا“، في إشارة إلى 
الوزيرة الجديدة. ويضيف 
”كيف يمنع 
أستاذ 
جامعي من 
إلقاء محاضرة 
أكاديمية ولا 
تتحدث عنه 
الصحــــف؟ لقد 
ة ال أ ا أ لق



} باريــس - تقتـــرب اللحظـــات الشـــيقة التي 
ينتظرهـــا العالـــم بلهفـــة، حين ســـيدخل هذا 
الرجـــل غرفة العمليات محاطـــا بثمانين طبيبا 
متخصصـــا، لإجـــراء أول علمية مـــن عمليات 
المســـتقبل، وهـــي عمليـــة مـــن تلـــك العمليات 
التي بـــدأت بفكـــرة، حيث أعظـــم الاختراعات 
والتطوّرات التي ســـاهمت في تحســـين حياة 

الإنسان بدأت أيضا بفكرة.
فقـــد تقرّر رســـميا أن تجرى هـــذه العملية 
الجراحيـــة المعقـــدة بداية عـــام 2018 المقبل في 
الصين، وفق ما ذكره موقع ”تيك وورم“. بينما 
كان من المقرر أن تجرى أواخر العام الحالي، إلا 
أنه تم تأجيلها بعدما تراجع المتبرع عن قراره.

وغالبا ما نظـــر الناس إلى الأفكار الجديدة 
بعين الاستخفاف، وكأنها ضرب من الخيال أو 
متهمين أصحابها بالجنون أو الزندقة بحسب 
كل عصر. واليوم تنشغل وسائل الإعلام بواحد 
من هؤلاء، طبيب إيطالي خمســـيني بات أشهر 

من نار على علم.
عادة لا يحظى العالِم بالشـــهرة في عصرنا 
الراهـــن إذ تقتصر على الفنانـــين وخاصة في 
الطرب والتمثيـــل والأزياء. ولكن أن يأخذ عالِمٌ 
نصيبه من هذه الشـــهرة، فهذا دليل على تطوّر 
المجتمـــع واختلاف طريقة التفكيـــر ما يدعونا 
إلى التفاؤل على كل حال، ولكن مهلا، فشـــهرة 
من نتحدث عنه اليوم كشهرة عباس بن فرناس 
فـــي عصره جاءت عبـــر غرابة فكرتـــه والجدل 

الكبير الذي أثير حولها.

الفكرة العبقرية المجنونة
ســـيرجيو كانافيـــرو طبيـــب إيطالي فجر 
مفاجـــأة كبرى قبل حوالـــي العامين، ومنذ ذلك 
الحين وهـــو يطرح فكرتـــه المثيـــرة للجدل في 
المحافل الطبية، الأمر الذي جعل اسمه يتصدر 
نشرات الأخبار كخبر مثير وغريب ومهم في آن 
معا. فكرة الجراح الإيطالي إن نجحت ستكون 
ثـــورة حقيقية ليس في عالم الطب فحســـب بل 
ســـتكون نقلة نوعية في تاريخ البشـــرية على 

الإطلاق.
تتلخص فكرة كنافيرو المولود في عام 1964 
بزراعة رأس. رأس إنســـان حقيقي حي. وتقوم 
التقنية المفترضـــة بقطع رأس المريض المصاب 
بجســـده، وزراعة هذا الرأس في جســـم سليم 

لمتبرع متوفى.

الفكرة تبدو مجنونة للغاية فهي تستحق 
أن تثير حـــول صاحبها أعاصيـــر من الأخذ 
والـــرد. ففـــي الاجتماع الســـنوي للأكاديمية 
الأميركيـــة لجراحـــي الأعصـــاب وجراحـــي 
العظـــام العـــام الماضـــي، حـــاول كانافيرو 
توظيـــف جراحـــين أميركيـــين للانضمام 
إلـــى فريقه لعملية زرع الرأس. قال حينها 
إنه ”شـــكّل فريقـــا من الجراحـــين من كل 
من الصين وكوريا الجنوبية وروســـيا“، 
ويتبقـــى لـــه الحصـــول علـــى الموافقـــة 

والتمويل. ولم تلق الفكرة الكثير من 
الداعمين، بل على العكس تماما فقد 
وجهـــت لكانافيرو التهـــم بالجنون 
ووصل الأمـــر بالبعض إلى التهديد 

برفع الدعاوى القضائية.
في الحقيقة لقد مر وقتٌ على إطلاق 

كانافيـــرو مزاعمه، لكنه لا يـــزال مصرا 
على ادعائه بالرغم مـــن اعتقاد العديد من 

الخبـــراء بأن الأمر مجرد حملة علاقات عامة 
للجراح أو محض.

ولكن كانافيـــرو يقول ردا علـــى منتقديه 
في مقابلة أجرتها معه الغارديان البريطانية 
”لمـــاذا ليس الآن؟ بالطبع هنـــاك بعض الأفكار 
التي تفشل، تاريخ البشـــرية مليءٌ بالتجربة 
والخطـــأ، لكـــنْ لدينا الحالمـــون، إذا لم تحلم 
فإنـــك لن تصـــل إلـــى أي شـــيء. يمكنكم أن 
تعتبرونـــي مجنونا، أنا كذلك. يجب أن تكون 
كذلـــك إذا أردت تغيير كل شـــيء“. ويســـتمر 
كانافيرو بالتأكيد على أن مثل هذه التجارب 

الجريئة هي جزء لا يتجزأ من الاستكشاف 
العلمـــي، ووظيفـــة المجتمـــع، علـــى حد 
قوله، تقتصر علـــى ”التمييز بين هؤلاء 
المجانـــين، وربما لن يميـــزوا بينهم إلا 

بعد ظهور النتائج“.
اتجاه الرأي العام حول احتمال 
بشـــكل  ســـلبيا  بـــدا  الـــرأس  زرع 
كبير، علـــى الرغم مـــن توضيحات 

كانافيـــرو لفكرتـــه ولوجهـــة نظـــره 
وللنتائج الثورية فـــي تاريخ الطب في 
حـــال نجحت الفكـــرة، لكـــن الانتقادات 

بقيت تلاحقه، وعلى وجه التحديد لأسباب 
أخلاقية. خاصة مـــن الأكاديمي آرثر كابلان، 
رئيس أخلاقيات مهنة الطب في مركز لانغون 
الطبـــي، في جامعـــة نيويـــورك، الذي يصف 
كانافيرو بأنه مختل عقليا، متحدثا عن وجود 
شـــكوك في ما يتعلـــق بحالـــة التكنولوجيا 
والإطـــار الزمني الـــذي يقـــول كانافيرو أنه 
سيكون قادرا على إجراء العملية فيه بنجاح.
بعـــض الأصـــوات التي علـــت أيضا ضد 
الفكـــرة كانت أصـــوات المشـــككين بصحتها 
أصـــلا، معلقين علـــى تصريحـــات كانافيرو 
المثيرة للجـــدل في أوائل العـــام 2015، بأنها 
جـــزء من حملة تســـويق للعبـــة فيديو تدعى 
”ميتال جير فانتوم الألم“. وأشـــار أنصار هذا 
الادعاء إلى حجم التشـــابه بـــين فكرته وبين 
اللعبـــة الافتراضيـــة المزعومة، بمـــا في ذلك 
التشابه الجسدي مع شخصية إيفانجيلوس 
كونســـتانتينو الـــذي ظهـــر لأول مـــرة فـــي 

مقطورة.
رفض كانافيرو، الرد على هذه الاتهامات 
واعتبرهـــا تافهة ونفـــى أي علاقة تربطه مع 

شركة الإنتاج ”كونامي“ المنتجة للعبة.

الصين طريق الحلم
وجد الإيطالي الحالم ضالته عندما التقى 
فـــي ينايـــر 2016 بالجراح الصيني الشـــهير 
شـــياوينغ رن مـــن جامعة ”هاربـــين“ الطبية 
الـــذي أيد الفكرة بل وتحمـــس لها مدعيا أنه 
أجـــرى عملية زراعـــة رأس بنجاح لقرد عاش 

بعـــد العملية لكنه أُعدم في ما بعد لأســـباب 
أخلاقية.

هذا اللقـــاء بين الطبيبـــين الحالمين جعل 
الحلـــم يقترب مـــن التحقق، إذ بـــدأ الرجلان 
يحـــاولان جمـــع تكاليـــف العمليـــة الباهظة 
والتي تصل إلى عشـــرة ملايين دولار، فوجها 
رســـائل نـــداء للكثير من الشـــخصيات لتبني 
المشـــروع المهدد بالفشـــل منها سيرجي برين 
مـــن غوغل، ومارك زوكيربرغ في الفيســـبوك، 
وآن ووجســـيكي في آندي، وجاك ما، ودســـت 

غلوبال ميلنر.
وفي ســـعيه هذا، لا يمنع كانافيرو نفســـه 
من انتقاد الجوائز الطبية والمقدرة بالمليارات 
والتـــي تذهب لبحـــوث لا تتعـــدى العلاجات 
التقليدية في حين أن مشـــروعه سيكون ثورة 

في عالم الطب وحياة البشر.
وهكذا بدأ الرجل يحشـــد التأييد لمشروعه 
من خلال طلب الدعـــم من الجراحين والأطباء 
ذوي الخبـــرة والصلة بالموضـــوع من الصين 
وروسيا وأميركا، مناشدا الجمعيات الخيرية 
وجمعيـــات المرضى للمســـاعدة في مشـــروع 

زراعة الرأس.

 فــــي نفس الوقت تقريبا، ذهب كانافيرو 
ورن أيضا مباشــــرة إلى وسائل الإعلام 
مع تجاربهما المدعمة بأشرطة الفيديو 
تجاربهمــــا  نجــــاح  تعــــرض  التــــي 
ناجحــــة  رأس  زراعــــة  بعمليــــات 
لحيوانــــات منها زرع الــــرأس على 
قرد حي في الصــــين، وزراعة رأس 
علــــى فــــأر وعلــــى كلب حــــي وقد 
عاشــــت الحيوانــــات فتــــرة معينة 
بعــــد العمليات، كنــــوع من التأكيد 
لوسائل الإعلام على ثقته من 

نجاح عمليته إن تمت.

التغلب على الرفض
وفقــــا لكانافيرو ورن، فإنهما 
على اســــتعداد لمعالجــــة اثنين من 
المشــــاكل الرئيســــية التي واجهتها 
المناعي،  الرفــــض  الســــابقة؛  الجهود 
وإعادة ربــــط العمود الفقــــري أو ”الربط 
الشــــوكي“، وهــــذا بفضل العمــــل الذي قام 
به الطبيــــب يون كيم، في كلية الطب جامعة 
كونكوك فــــي كوريا الجنوبيــــة، وذلك لإعادة 
إدمــــاج الحبل الشــــوكي باســــتخدام تقنيات 

”البولي إيثيلين جلايكو“.
بــــدأ مشــــروع كانافيرو بالاقتــــراب من أن 
يصبــــح واقعا، بعد أن وجــــد المتبرع المطلوب 
ليكــــون أول مــــن ســــيخضع لهــــذه العملية، 
وليكون أول إنســــان في التاريخ يخضع لهذه 
العمليــــة، وأول إنســــان في تاريخ البشــــرية 
يحصل على جسد جديد كليا في حال نجحت 

العملية.
وحتى قبل أيام قليلة، كان القرار قد استقر 
على المتبرع الروســــي فاليري سبيريدونوف 
ما جعل الجراح الإيطالي يعلن أن أول عملية 
جراحية في العالم لزراعة رأس كامل ستجرى 
نهايــــة العام الجاري في فتــــرة أعياد الميلاد، 
مؤكدا أن حظوظ نجاحها مرتفعة للغاية. أما 
المتبرع فهو برمجي روســــي شاب متخصص 
فــــي برمجة الكمبيوتر، ويبلغ من العمر اثنين 
وثلاثين عامــــا، وهو مقعد مصاب منذ صغره 

بضمور مزمن في العضلات.
والمصابــــون بمثل هذا المــــرض لا يمكنهم 
العيش أكثر من 20 عاما، إلا أن سبيريدونوف 
تمكــــن مــــن المقاومــــة، لكــــن حالتــــه الصحية 
تســــوء عامــــا بعــــد آخــــر، وهو مصــــر على 
المخاطــــرة بإجــــراء هــــذه العمليــــة المعقــــدة 
والفريدة التي ســــتتواصل، بحسب تقديرات 
الأطباء، نحو 36 ســــاعة آمــــلا الحصول على 

فرصة للتعافي.
قال سبيريدونوف للصحافيين مازحا، إن 
أول شيء سيقوم به بعد زراعة الرأس هو أن 
يذهب في رحلة استجمام. مضيفا ”إذا تكلمنا 
بجدية، فالعملية المرتقبة هي فرصة لاستعادة 
أنــــاس يعانون من إعاقــــات خطيرة لحياتهم 
الطبيعيــــة. أنا أريد أن أشــــعر بما يشــــعر به 

الإنسان المعافى“.
لكــــن ســــبيريدونوف تراجــــع عــــن قراره 
بالتبــــرع، تــــاركا الطبيــــبن فــــي حيــــرة، غير 
أن الرجلــــين لم يتــــرددا بالقــــول إن ”العملية 

ستجرى الآن مع متبرع صيني“.

كيف ستتم العملية
نقل موقع ”ســــايانس تايمز“ عن كانافيرو 
تأكيده أن حظوظ نجاح هذه العملية تصل إلى 
90 بالمئة، وإشــــارته إلى أنها تتطلب مشاركة 
80 جراحــــا، وتبلغ تكلفتهــــا 10 ملايين دولار. 
وأوضــــح هذا الموقع المتخصــــص أن العملية 
ســــتتم بقطــــع رأس المتطوع وســــحب نخاعه 

الشــــوكي وزرعهما في جســــد توفــــى حديثا، 
ليجري في مــــا بعد تحفيزهما فيه بواســــطة 

نبضات كهربائية بعد شهر من الغيبوبة.
وكان تحديد نهاية العــــام الجاري موعدا 
لإجراء هــــذه العملية الفريدة التــــي يتم فيها 

لأول مرة زراعة رأس قد جرى العام 2015.
وقد نشر كانافيرو مقطع فيديو يعرض فيه 
حيوانــــين؛ فأرة وكلبا، بقيــــا على قيد الحياة 

بعد إجراء عملية زرع الرأس لكل منهما.
لم يقطــــع الطبيب الرأســــين كليــــا، حيث 
اقتصر علــــى قطع العمود الفقري الذي تعتبر 
عملية إعادة وحدته عائقا أساسيا أمام إجراء 

عملية زرع متكاملة للرأس.
ويشــــير مختصون مســــتقلون إلى أن قلة 
عــــدد الحيوانــــات الخاضعة للعمليــــة وعدم 
وجود مجموعات أخرى من الحيوانات لإجراء 
المقارنة اللاحقة ونقص المعلومات التي تثبت 
أن العمود الفقــــري للحيوانين عولج بالدرجة 

المطلوبة تخفض من قيمة هذه التجربة.

خيال علمي وواقع
 تجربــــة كانافيرو هذه ليســــت الأولى من 
نوعها حيث أجرى العالم النفساني الأميركي 
تشارلز كلود غوثري عملية سابقة مماثلة في 
1908، حــــين تمكن آنذاك من زرع رأس كلب في 

عنق كلب آخر، ونجح بجعله كلبا برأسين.
إلا أن أول عمليــــة زرع كاملة، كانت لرأس 
كلب في جســــم آخر بلا رأس، وأجراها أوائل 
الخمســــينات مــــن القــــرن الماضــــي الجــــراح 
الســــوفيتي فلاديمير ديميخــــوف، وتلاها في 
1954 بعمليــــة ثانية، وبعدها فــــي العام 1959 
نجحــــت الصــــين بعمليتــــي زرع رأســــين في 

جسدي كلبين آخرين.

أما جــــراح الأعصــــاب الأميركــــي روبرت 
وايــــت، فقد قــــام بقيادة فريق مــــن الجراحين 
تمكنوا من زرع رأس قرد في جســــد قرد آخر. 
ومــــع أنه مات بعد 9 أيــــام، إلا أن تلك العملية 
كانت الأولى لحيوان هو الأكثر شبها بالبشر، 
وهي التي شــــجعت كانافيرو علــــى ما ينوي 

القيام به قريبا.
وبالفعل فــــي حال نجحــــت العملية فإننا 
ســــنكون أمام أهم تطور طبي يشهده التاريخ 
فقد نحلم قريبا بأن الإنسانية لن تقف مكتوفة 
الأيــــدي أمــــام الإعاقــــات المعقدة مثل الشــــلل 
الرباعي أو الشــــلل العام أو إصابات الحروب 
التي تودي بالجسد مع بقاء الإنسان على قيد 

الحياة.
كم مــــن الحيوات ســــوف تتغيــــر وكم من 
البشــــر ســــيحظون بفرصــــة جديــــدة للحياة 
الطبيعية؟ ويحق لنا أن نتساءل؛ هل سيحظى 
الإنسان قريبا برفاهية التخلص من الأمراض 
المميتة بالحصول على جسد جديد معافى؟

المتبرع الروســـي المعاق يعلن قبل أيام تراجعه عن قراره، ما يهدد العملية الكبرى بالفشـــل، ويترك الطبيبين كانافيرو ورن في حيرة، غير أن الرجلين لم يترددا بالقول إن {العملية وجوه
ستجرى الآن مع متبرع صيني}.

مغامر إيطالي يوشك أن يفجر ثورة في عالم الطب
سيرجيو كانافيرو

الرجل الذي سيتولى زراعة رأس بشري لأول مرة في التاريخ

[ فكـــرة كانافيـــرو تتلخص في زراعة رأس. رأس إنســـان حقيقي حي. وتقوم التقنية المفترضـــة بقطع رأس المريض المصاب من 
جسده، وزراعة هذا الرأس في جسم سليم لمتبرع متوفى.

[ الاجتماع الســـنوي للأكاديميـــة الأميركية الذي يعقد لجراحـــي الأعصاب وجراحي العظام طرح فيـــه كانافيرو العام 
الماضي عرضا لتوظيف جراحين أميركيين، داعيا إياهم إلى الانضمام إلى فريقه لعملية زرع الرأس.

13 السبت 2017/10/14 - السنة 40 العدد 10781

مزن مرشد

كانافيرو، وردا على منتقديه الذين 
اتهموه بالجنون، يقول في مقابلة 
أجرتها معه الغارديان البريطانية 

{لماذا ليس الآن؟ بالطبع هناك بعض 
الأفكار التي تفشل، تاريخ البشرية 

مليءٌ بالتجربة والخطأ، لكنْ لدينا 
الحالمون، إذا لم تحلم فإنك لن تصل 

إلى أي شيء. يمكنكم أن تعتبروني 
مجنونا، أنا كذلك. يجب أن تكون 
كذلك إذا أردت تغيير كل شيء}

الأكاديمي آرثر كابلان، رئيس 
أخلاقيات مهنة الطب في مركز لانغون 

الطبي في جامعة نيويورك، يصف 
كانافيرو بأنه مختل عقليا. متحدثا 

عن وجود شكوك في ما يتعلق بحالة 
التكنولوجيا والإطار الزمني الذي يقول 

كانافيرو إنه سيكون قادرا على إجراء 
العملية فيه بنجاح
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الشــــوكي“، و
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والفريدة التي س
36 نحو الأطباء،



} عمــان - واحدٌ من النجــــوم القلائل الذين 
اســــتطاعوا أن يضعــــوا بصمتهــــم في تاريخ 
العــــروض الكوميديــــة المســــرحية المعتمدة 
علــــى أســــلوب ”وان مان شــــو“، بعدمــــا قدم 
العديــــد من الشــــخصيات التــــي جعلته محط 
أنظار الملايين وأثبتت هيبته التمثيلية التي 

جذبت كبار مخرجي هوليوود.
جــــاد المالــــح الــــذي يجمــــع بيــــن ثــــلاث 
جنســــيات، المغربية بلده الأصلي والفرنسية 
والكندية، يبدو أن هــــذا المزيج الثقافي منح 
لشــــخصيته أبعادا عظيمة ينهل منها حســــه 
الكوميــــدي الذي يجمع الفرنســــيون على أنه 
قــــد حوّله إلى نجم شــــباك أول في المســــرح 

الكوميدي.
ولــــد المالح عــــام 1971 في أســــرة مغربية 
تنتمــــي إلى طائفــــة اليهود الســــفارديم، كان 
لوالــــده الأثــــر الكبير فــــي حياة جــــاد الفنية، 
حيث كان يمارس في أوقات فراغه فن التعبير 
المسرحي الصامت. وعُرف بشغبه عندما كان 
تلميذا، وبهروبه من مدرسة البعثة الفرنسية 
الأحيــــاء  فــــي  أمثالــــه  المشــــاغبين  مرافقــــا 
الشعبية. حينها تنبأ له أساتذته بالفشل لكنه 
خيّب ظنهم، حيث أصبح من كبار الكوميديين 

في العالم.

مساعدة عربية {يهودية}

توجــــه المالح إلــــى كندا لدراســــة العلوم 
السياســــية في العام 1988، لكنه لم يستفد من 
ذلــــك لأنه اختــــار الانتقال إلــــى باريس بهدف 
احتراف الفن، والتحق بمدرسة فلوران، أرفع 
معاهد تكوين الممثليــــن المحترفين، وقضى 
بها سنتين ونصف السنة، وهناك تعلم أصول 

فنون التمثيل والمسرح.

أول ظهور احترافي للمالح كان على خشبة 
المســــرح عام 1996 برفقة الممثــــل الكوميدي 
الفرنســــي اليهــــودي التونســــي الأصل أيلي 
كاكو، بعدها بعام واجه جاد الجمهور بعرض 
فردي بعنوان ”ديكالاج“ الذي كان عملا فكاهيا 
متكاملا بحســــب رأي النقاد الفرنسيين، وهو 
ما مهد له الانطلاق في عالم عروض ”الستاند 

أب كوميدي“ أو ”وان مان شو“.
لــــم يتأخــــر المالــــح باســــتثمار نجاحــــه 
الجماهيري في عالم السينما، حيث شارك في 
نفــــس العام بدور في فيلم ”ســــلاما ابن العم“ 

للفنان الجزائري مرزوق علواش.

نجاحه المرســــخ في المجتمع الفرنســــي 
التي اســــتقطبت  كان في كوميديا ”شوشــــو“ 
أربعــــة ملايين مشــــاهد، وتلاحقــــت عروضه 
الفرديــــة التــــي بوّأته صــــدارة النخبــــة التي 
تضحك الملايين من الفرنســــيين، والناطقين 

أيضا باللغة الفرنسية.
وضع المالــــح كامل اهتمامه في العروض 
الكوميديــــة المســــرحية، حيث قــــدم عروضه 
”الحيــــاة العادية“ و“الآخر هو أنــــا“، ثم ”بابا 
الذي قدمه على مســــارح حاشــــدة على  فوق“ 

مدى ثلاث سنوات حافلة بالنجاحات.
أما السينما فقد عاد إليها حاملا معه ثقلا 
كبيــــرا من النجاح الشــــعبي عــــام 2009 بفيلم 
”كوكو“، وفــــي العام 2012 تقاســــم مع النجمة 
صوفي مارســــو بطولة فيلم ”السعادة لا تأتي 
بمفردها“، ليعود بعد ذلك إلى خشبة المسرح 
الــــذي تواصلت جولاته  بعــــرض ”دون طبل“ 

عبر العالم.

حزب الله يهاجم المالح

لدى هـــذا الرجـــل إمكانيـــات هائلة على 
اســـتلهام مشـــاهد مـــن تجاربه الشـــخصية 
ومزجـــه بيـــن ثقافـــة الإضحـــاك المغربيـــة 
والفرنســـية وقدرتـــه الحركيـــة، فضـــلا عن 
توظيفه لتقنيات الرقص، وإتقانه العزف على 
البيانـــو والغيتار، وهو مـــا جعله ينال صفة 

الفنان الشامل.
قدم في هوليوود أدوارا متفاوتة الأهمية، 
مثـــل دوره في فيلم ”منتصف الليل بباريس“ 
للمخرج الكبير وودي آلن، و“تانتان“ للعبقري 
ستيفن سبيلبيرغ، كما استطاع الوقوف أمام 
الممثل العملاق آل باتشـــينو، في فيلم ”جاك 

وجولي“.
كان المالح قـــد اضطرّ في العام 2009 إلى 
إلغاء حفل له في لبنان وتحديدا بمهرجانات 
بيت الدين الشـــهيرة، بعـــد أن تعرض لحملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت إليه 
مســـاندته لقوات الاحتلال الإســـرائيلي، في 
تغريدة له عبر موقـــع تويتر، وهو ما اعتبره 
جانب من الإعلام الفرنســـي الرســـمي، حربا 
إعلاميـــة قادها حـــزب الله علـــى الكوميدي 

المالح.
القضيـــة بدأت بعـــد التقرير الـــذي بثته 
قنـــاة المنار التلفزيونيـــة التابعة لحزب الله 
والذي اتهم فيه المالح بأنه دافع عن الجيش 
الإســـرائيلي، وقـــد عرض التقريـــر صورة له 
وهو يرتدي بدلة عســـكرية إســـرائيلية، لكن 
اتضح فيما بعد أن الصورة مزورة عن طريق 

برنامج ”الفوتو شوب“.
ذلـــك التقريـــر كان كفيلا بإعـــلان جيلبير 
كولييه مديـــر أعمال المالح إلغـــاء الحفلات 
الثلاث التي كان مـــن المزمع إحياؤها ضمن 
الدولية،  فعاليـــات ”مهرجانات بيت الديـــن“ 
كمـــا جـــرَّ التقريـــر ذاتـــه ردود فعـــل عديدة 
اتخـــذ بعضها طابعاً سياســـياً علـــى خلفية 

الانقسامات السياسية الحاصلة في لبنان.
أول السياسيين المدافعين عن المالح كان 
النائـــب المنتخب ســـامي الجميل ابن رئيس 
الجمهورية الأســـبق ورئيس حـــزب الكتائب 
اللبنانية أميـــن الجميل، كما عقدت رئيســـة 
لجنـــة مهرجانات بيت الدين الســـورية نورا 
جنبلاط زوجـــة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، 
مؤتمراً صحافياً في وزارة السياحة ردّت فيه 
علـــى الاتهامـــات التي طالت المالـــح، مذكرة 

بحـــرص لجنـــة المهرجانات علـــى أن تكون 
مؤسســـة ثقافية وتلعـــب دوراً حضارياً في 

لبنان، وتحاول إضافة قيمة نوعية جديدة 
في بلـــد متنـــوع يتميـــز بمنـــاخ حريته 

وديمقراطيته.
وتحـــدث حينهـــا أيضاً إيلـــي ماروني 
الذي كان وزيرا للسياحة، قائلا ”إن المالح 
نـــال موافقـــة لدخـــول لبنـــان ولا يحتاج 
أصـــلاً إلـــى موافقة مســـبّقة كونه يحمل 
الجنســـية الفرنسية“، معتبراً أن ضرب 
حريـــة الإبداع هو بمثابـــة تقديم هدية 
لإسرائيل، ومن الواجب فصل الفن عن 

السياسة.

زوج أميرة موناكو

كان للمالـــح موعـــد آخـــر مع الشـــهرة 
الاجتماعيـــة، عندمـــا ارتبط اســـمه مع إحدى 
أشهر ســـليلات العائلات الملكية في أوروبا، 
أميرة موناكو الحســـناء تشارلوت كازيراغي، 
وهي العلاقـــة التي اســـتغربها الكثيرون في 
فرنســـا وأوروبا، لكونها بيـــن أميرة أوروبية 
وشـــاب من أصول عربية، خاصة وأنه يكبرها 

بـ15 سنة.
تشـــارلوت كازيراغي هي الابنة الصغرى 
للأميـــرة كارولين، وهي أيضـــا حفيدة أمير 
موناكـــو الســـابق رينييـــه الثانـــي وزوجته 
الممثلـــة الأميركيـــة غريـــس كيلـــي، ولدت 

تشـــارلوت في العام 1986، وشقيقاها هما 
الأميران أندريا وبيير.

لـــم تقـــم العائلـــة الأميرية في 
موناكو بأي تعليق مباشـــر على 
هـــذه العلاقة فـــي بـــادئ الأمر، 
إلا أن والـــدة تشـــارلوت الأميرة 
كارولين وبعد مرور سنة ونصف 
على بدء قصـــة الحب هذه، دعت 
المالح إلى مشـــاركتها مع ابنتها 
في رحلـــة بحرية علـــى متن أحد 
اليخوت الفاخرة التابعة للعائلة.

نشــــأت العلاقة بين تشــــارلوت 
وجــــاد حيــــن التقتــــه لأول مرة في 
حفلــــة خاصة دعــــي إليهــــا الاثنان 
فــــي العــــام 2011، فكانــــت الشــــرارة 
الأولــــى التي أسســــت لعلاقة مثيرة 
تطورت بعد ذلك فاجتمعا مجددا في 

حفلة خاصة لدار الأزياء الشــــهيرة غوتشــــي، 
واحتفلا ســــرا ببداية العــــام 2012 في مدينة 

مراكش المغربية.
بعد ذلك أصبحت تشـــارلوت لا تفوّت أيّا 
من الحفلات الكوميدية والمناســـبات العامة 
التي يشـــارك فيها المالح، وكذلك فعل الأخير 
معها، لكن ظهورهما معا في الحفل الشـــهير 
”روز بل“ في إمارة موناكو حيث الدعوة عادة 
تشـــمل النخبة من الأثرياء ورجال السياسة 
والفن، كان الحدث الأبرز بالنسبة إلى وسائل 
الإعلام الفرنســـية التي بنت على هذا الحفل 
قصـــة خطبتهما معا، بعـــد أن تناقلت صورا 

لتشارلوت وهي تلبس خاتم خطوبة.
يقـــال إن علاقـــات الحب تفرض نفســـها 
في إمارة موناكو، فوالدة تشـــارلوت ارتبطت 
عاطفيـــا وتزوجت من رجـــل الأعمال الإيطالي 
الراحـــل ســـتيفانو كازيراغـــي، وكذلـــك أمير 
موناكـــو الحالي ألبـــرت الثاني الـــذي تزوج 
ســـابقا مـــن الســـباحة الأولمبيـــة الســـابقة 
الجنوب أفريقية تشارلين وينتستوك، وأيضا 

الأمير الســـابق رينييه الثالث الذي تزوّج من 
الممثلـــة الأميركية الشـــهيرة غريـــس كيلي، 
غير أن أصل المالح العربي والمغربي شـــكل 
حساســـية ملفتـــة، إلا أن أصولـــه اليهوديـــة 
شـــفعت لـــه وســـهلت لـــه الارتباط الرســـمي 
بالأميرة تشـــارلوت. لكن الطـــلاق بين المالح 
وأميـــرة موناكو كان مقدراً، في شـــهر نوفمبر 
2015 بعد زواج دام لثلاث ســـنوات، وبحسب 
الصحافـــة الفرنســـية، فـــإن المالـــح كان قد 
تعـــرض قبـــل حادثة الطـــلاق، لضغـــوط من 
العائلـــة الأميرية في موناكو، منعته من ختان 
ابنه، ليقوم بتعميده في ظل دين دولة موناكو 
أي الكاثوليكيـــة، وهـــو ما أثـــار غضب عائلة 
المالـــح، خاصة والـــده ديفيـــد المالح وعمه 
ألبرت المالح، اللذين لم يحضرا حفل التعميد.
يذكـــر أن المالح لبّى أكثـــر من مرة دعوة 
للحديـــث  اليهـــودي  الفرنســـي  التلفزيـــون 
عن أعمالـــه الفنية فقط لا أكثر، وقدم نفســـه 

كمغربـــي يهـــودي يعيـــش في فرنســـا، 
ولم يتنكر لمغربيتـــه ولا ليهوديته، 
ولا للبلـــد الـــذي أصبح فيـــه نجما 

”فرنسا“.

مغربي دون جدال

فـــي الفتـــرة الماضية حل 
المالح، ضيفـــاً على العديد من 
البرامـــج الحواريـــة الأميركية، 
وآخرها كان مع المذيع الأميركي 
البرنامج  وخلال  أوبراين،  كونان 
صـــرح المالـــح، بطريقـــة مرحة 
حـــول جنســـيته المغربية قائلا 
”أنا فخـــور جدا بأصولـــي، ولكن 
هذا ليس الوقت المناسب لتقديمها 
إلى الســـلطات الأميركيـــة على جواز 
سفر مكتوب باللغة العربية“، في إشارة 
إلى قـــرارات ترامب الخاصة بمنع بعض 
مواطني الـــدول العربية من دخـــول أميركا، 
كما دعا جاد كلا من كونان أوبراين وصديقه 

الحميم أندي رشتر إلى زيارة المغرب.
المغربي  الفرنســـي  الكوميديـــان  يقـــول 
جمال الدبوز عـــن صديقه جاد، إنه فنان واع 
بشكل جيد لوضعه كيهودي مغربي يتقاسمه 
حبـــه لوطنـــه الأم، وحبـــه لرفاقـــه ومعجبيه 
المغاربة المســـلمين، وصلة الدم مع أقربائه 
الذيـــن دُفعـــوا إلى الهجرة دون أن ينســـيهم 
ذلـــك بلدهم المغرب، لأنه لم يقفل باب العودة 
في وجوههم ولم يتابعهم بتهم الجاسوسية 
والعمالـــة، ووعي المالح بهـــذا الأمر يجعله 
حريصا على التوفيق بيـــن الطرفين، وعدم 
إدخال نفسه في متاهات خلقتها الصراعات 
الإقليميـــة، ولذلك هو نجـــم محبوب من دول 

كثيرة حول العالم.
المالح مغربي قبل أن يكون يهوديا أو حتى 
فرنســــيا، واعتزازه بمغربيته حاضر بقوة 
في حفلاتــــه وأغلب لقاءاتــــه التلفزيونية، 
وأيضا في زياراته المتكررة للمغرب، الذي 
يعيــــش فيه عدد من أفــــراد عائلته في أمان 
بالدار البيضاء حيث نشــــأ جــــاد، وحيث لم 
يجرف والداه وأجداده تيار الهجرة 
إلى إســــرائيل، بــــل بقوا في 
إلى  المغرب  وطنهم  أرض 

يومنا هذا.

نجم فرنسي يهودي يعتد بأصوله العربية المغربية
جاد المالح

كوميديان عالمي يشارك آل باتشينو وصوفي مارسو أفلامهما

وجوه
السبت 2017/10/14 - السنة 40 العدد 1410781

فادي بعاج

نجاح المالح المرسخ في المجتمع الفرنسي في كوميديا {شوشو} التي استقطبت أربعة ملايين مشاهد، قدم دفعة كبيرة لعروضه الفردية التي بوأته صدارة النخبة 
التي تضحك الملايين من الفرنسيين، والناطقين أيضا باللغة الفرنسية.

[ السينما يدين لها المالح بقسط كبير من نجاحه الشعبي، وهي التي قدمته في العام 2009 بفيلم ”كوكو“، وفي العام 2012 
تقاسم مع النجمة صوفي مارسو بطولة فيلم ”السعادة لا تأتي بمفردها“.

[ هوليـــوود يبـــرز فيها المالح مقدما أدوارا مختلفة، مثل دوره في فيلم ”منتصف الليل بباريس“ للمخرج الكبير وودي آلن، 
و“تانتان“ للعبقري ستيفن سبيلبيرغ، كما استطاع الوقوف أمام الممثل العملاق آل باتشينو، في فيلم ”جاك وجولي“.

أحدث ظهور للمالح في البرامج 
الحوارية الأميركية مع المذيع الشهير 
كونان أوبراين، وخلال البرنامج تحدث 

المالح، بطريقة مرحة عن جنسيته 
المغربية قائلا {أنا فخور جدا بأصولي، 

ولكن هذا ليس الوقت المناسب 
لتقديمها إلى السلطات الأميركية 

على جواز سفر مكتوب باللغة 
العربية}، في إشارة إلى قرارات ترامب 

الخاصة بمنع بعض مواطني الدول 
العربية من دخول أميركا

قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب 
الله تبث تقريرا تتهم فيه المالح بأنه 

دافع عن الجيش الإسرائيلي، وقد 
عرض التقرير صورة له وهو يرتدي 

بدلة عسكرية إسرائيلية، لكن اتضح 
فيما بعد أن الصورة مزورة عن طريق 

برنامج {الفوتو شوب}

رجانات علـــى أن تكون
عـــب دوراً حضارياً في
ون ن ى نرج

ة قيمة نوعية جديدة 
يتميـــز بمنـــاخ حريته

 أيضاً إيلـــي ماروني
”إن المالح حة، قائلا
ول لبنـــان ولا يحتاج 
مســـبّقة كونه يحمل
ج ي و ن ب و

، معتبراً أن ضرب
ي و ب

ثابـــة تقديم هدية
جب فصل الفن عن 

ـد آخـــر مع الشـــهرة
ارتبط اســـمه مع إحدى
لات الملكية في أوروبا،
ناء تشارلوت كازيراغي،
ســـتغربها الكثيرون في
نها بيـــن أميرة أوروبية
بية، خاصة وأنه يكبرها

هي الابنة الصغرى غي
هي أيضـــا حفيدة أمير
نييـــه الثانـــي وزوجته
غريـــس كيلـــي، ولدت
1986، وشقيقاها هما 

ر.
ة الأميرية في 

باشـــر على 
ـادئ الأمر،
وت الأميرة
سنة ونصف

 هذه، دعت 
ها مع ابنتها 
ـى متن أحد 
بعة للعائلة.

ن تشــــارلوت 
ه لأول مرة في

إليهــــا الاثنان 
نــــت الشــــرارة 
ت لعلاقة مثيرة

تمعا مجددا في 
ياء الشــــهيرة غوتشــــي،
2012 في مدينة ة العــــام

كمغربـــي يهـــودي يعيـــش في
ولم يتنكر لمغربيتـــه ولا لي
ولا للبلـــد الـــذي أصبح في

”فرنسا“.

مغربي دون جدال

فـــي الفتـــرة الماض
المالح، ضيفـــاً على ال

ر ري

البرامـــج الحواريـــة الأ
وآخرها كان مع المذيع
وخلال  أوبراين،  كونان 
صـــرح المالـــح، بطريقـ
حـــول جنســـيته المغر
”أنا فخـــور جدا بأصولــ
هذا ليس الوقت المناسب
إلى الســـلطات الأميركيـــة ع
سفر مكتوب باللغة العربية“، ف
إلى قـــرارات ترامب الخاصة بمن
مواطني الـــدول العربية من دخـــول
كما دعا جاد كلا من كونان أوبراين
الحميم أندي رشتر إلى زيارة المغر
الفرنســـي الكوميديـــان  يقـــول 
جمال الدبوز عـــن صديقه جاد، إنه ف
مغربي بشكل جيد لوضعه كيهودي
حبـــه لوطنـــه الأم، وحبـــه لرفاقـــه و
المغاربة المســـلمين، وصلة الدم مع
الذيـــن دُفعـــوا إلى الهجرة دون أن ي
م

ذلـــك بلدهم المغرب، لأنه لم يقفل باب
في وجوههم ولم يتابعهم بتهم الج
والعمالـــة، ووعي المالح بهـــذا الأم
حريصا على التوفيق بيـــن الطرفي
إدخال نفسه في متاهات خلقتها الص
الإقليميـــة، ولذلك هو نجـــم محبوب

كثيرة حول العالم.
المالح مغربي قبل أن يكون يهودي
فرنســــيا، واعتزازه بمغربيته حاض
في حفلاتــــه وأغلب لقاءاتــــه التل
وأيضا في زياراته المتكررة للمغر
يعيــــش فيه عدد من أفــــراد عائلته
بالدار البيضاء حيث نشــــأ جــــاد، و
والداه وأجداده تيار يجرف
إإلى إســــرائيل، بــــل
المغ وطنهم  أرض 

يومنا هذا.



خلود الفلاح 

} إذا تطرقنا إلى أدب الرعب على المســــتوى 
العربــــي لا يمكننــــا أن ننكــــر تجربة المصري 
أحمد خالد توفيق وسلاسل الرعب الشهيرة، 
لكن تأخر هذا النمط الأدبي في ظهوره عربيا.
لم يتخــــذ أدب الرعــــب شــــكله الحالي إلا 
مــــع بداية ظهــــور روايــــات الرعــــب القوطي 
الشــــهيرة والتي تحكي القصــــص في أجواء 
و“أضواء  مرعبة قديمة، مثل ”حــــوت القلاع“ 
وقد حاز هذا النــــوع من القصص  الشــــموع“ 
شــــعبية واســــعة في نهاية القرن الثامن عشر 

وبداية القرن التاسع عشر.
نسأل الروائي المصري محمود الجعيدي 
هل حدث أن شــــعر الكاتب نفسه بالرعب وهو 
بين طلاســــمه وخياله المرعب؟ ليجيبنا قائلا 
”شــــعرت مــــرة بالرعــــب حين كنــــت أبحث عن 
أحد طلاسم اســــتحضار الجن لكي أضعه في 
جــــزء من قصة أكتبها. وبعــــد مدة من البحث 
أحسســــت بيد باردة تمســــك كتفــــي، فتوقفت 
وقمــــت بمحو هــــذا الجزء. لا أفكــــر في تغيير 
مجال كتابة قصص الرعب. سوف أستمر فيه 
حتى أترك بصمة يذكرنــــي بها الجميع. وفي 
جانــــب آخر لا أنكر أن قراء أدب الرعب هم من 
الشــــباب وتحديــــدا فئة الطلبة مــــن المدارس 

والجامعات“.

شلال دماء

فــــي أحد المرات وبعد الانتهاء من الكتابة 
أحس القاص السوداني محمود عوض أحمد 
برعب شــــديد، يقــــول ”كانت الســــاعة الثانية 
صباحا عندما انتهيت من كتابة قصة أحداثها 
حقيقيــــة وبعــــد عمليــــة اســــتحضار جمعت 
معلوماتهــــا من الإنترنت فإذا بكائنات مخيفة 
وطلاســــم تظهر أمامي ورغم ذلك أدرجت هذه 

الأشياء ضمن أحداث قصتي“.
ويتابع ”أنشــــر قصصي على الفيســــبوك، 
ولا شــــك أن ذلك حقق لي التشــــجيع المعنوي 

والنقــــد الإيجابــــي للقصص من حيــــث اللغة 
والســــرد للمواصلة في كتابــــة قصص الرعب 
وتطوير نفســــي يوما بعد يوم. دائما كتاباتي 
مــــن أرض الواقع أما الخرافات فلم أخض في 

مجالها“.
ويرفــــض ضيفنــــا أن يكــــون أدب الرعــــب 
مقتصرا على الشباب فقط. مؤكدا أن لديه قراء 
تجاوزت أعمارهم الأربعين. يســــتمتعون بما 
يكتب. ويقدمون بعض النصائح والإطراءات. 
يقــــول ”أدب الرعــــب أدب راق، ممتع وصعب. 
اخترتــــه لصعوبــــة الكتابة فيــــه ولندرته في 

عالمنا العربي وميولي لعلم النفس“.
تقول القاصة التونســــية عربية الجديدي 
”قصصــــي كانــــت نوعا مــــا تميل إلــــى وجود 
أنهار من الدماء حول الشخصيات. وكثيرا ما 
أجدني مســــتيقظة ليلة كاملة خوفا ورعبا من 
ظهور شــــخصيات قصصــــي أمامي. لم أحقق 
بعد شــــهرة كبيرة فــــي مجــــال كتابة قصص 

الرعب، ولكن لي عددا لا بأس من القراء“.
وتقــــول الروائية المصرية صفاء حســــين 
العجمــــاوي ”أدب الرعب بشــــكله الحالي غير 
الاحترافــــي الممتلــــئ بالعنف والــــدم يجعله 
تجاريــــا أو أدب درجــــة ثانيــــة، غير أن بعض 
الأعمال ذات الفكر المميز والأســــلوب الراقي 
واللغة الممتازة ترفع منه ليكون درجة أولى. 
أعتــــرف أن أغلــــب قــــراء هــــذا النــــوع هم من 

المراهقين والشباب في مقتبل العمر“.
وتتابع ”كتبت بعض الأعمال المســــتمدة 
تفاصيلهــــا من كوابيــــس أصابتنــــي بالفزع 
الرهيــــب كما في روايــــة  ’فيما يــــرى النائم’، 
وأتذكر كل ما مر بي وقتها كلما قرأت الرواية. 
بعض ما كتبته عــــن الرعب نابع من مخاوفي 
فــــي مرحلة ما. أنا كاتبــــة لا أتقيد بنوع أدبي 
معين فأنا أكتب في الخيال العلمي والفانتازيا 
والرومانسية وأدب الطفل والواقعي وغيره“.

الرعب مظلوم

يرفض القاص الليبي معــــاذ الحمري، ما 
يقــــال إن أدب الرعب ليس بــــأدب ودون فائدة 
وهــــو هــــادم، ولا يقــــدم للقــــراء أي نــــوع من 

المعرفة. 
يقــــول ”مع صدور مجموعتــــي القصصية 
الأولى مؤخرا ’لا تفتح الباب’، أقول إننا نقدم 
أدبــــا وإن لم يعتــــرف به اليوم فغدا ســــيكون 
مزدهــــرا كما أدب الرعب في الغــــرب. إذا كان 

قــــراء هذا الأدب من الشــــباب فقط فهذا يعني 
أن الشــــباب يؤمنون بشيء اســــمه المغامرة. 
أرتعب عندما أكتب قصة سحر وأضيف جملا 

وطلاسم تقتضيها الأحداث“.
وتشيرالروائية المصرية منال عبدالحميد 
إلــــى أن كثيرا مــــن الأعمــــال المندرجة تحت 
التي تظهر في  تصنيف ”الرعــــب والغموض“ 
الأسواق العربية حاليا هي ركيكة، وأحيانا ما 
تكون بلا قصة أو رابط حقيقي بين الأحداث، 
لكن أدب الرعب مثل ســــائر الأجناس والألوان 
الأدبية بــــه أعمال ممتازة، مــــن حيث الحبكة 
والفكــــرة واللغة والســــرد وعــــرض الأحداث 
تســــتحق أن تصنف بلا غــــرو كأعمال ”درجة 
أولــــى“، وتنتمي إليه أيضــــا أعمال تافهة، أو 
ضعيفة، أو ركيكة بلا مضمون، وهذه نصنفها 
دون تحيــــز كأعمال (درجة ثانية)، إذن فالعمل 
نفســــه، بغض النظــــر عن طبيعتــــه، هو الذي 
يحــــدد الدرجة التــــي يوضع عليهــــا. الفئات 
العمريــــة التــــي تخطت مرحلة الشــــباب قد لا 
تجد في التشويق والإثارة والمواقف المرعبة 
ما يلائمها، لكــــن أعتقد في الفترة الأخيرة أن 
فئــــات عمرية أخرى صارت من قارئي ومحبي 

أدب الرعب.
وتتابــــع عبدالحميد ”عندمــــا كتبت عملي 
الأول، وهو رواية قصيرة تم نشرها إلكترونيا 

بعنــــوان ’بلفــــور’، التي تــــدور أحداثها حول 
مهــــووس يعكف علــــى صنع نمــــاذج لزوجته 
التــــي كان يحبهــــا بشــــكل مرضي، كمــــا أنه 
كان مختــــلا عقليا في الســــابق، وبعد فراغي 
منهــــا تلقيت هديــــة عبارة عن عــــروس، لعبة 
كبيــــرة الحجم، وقد كانت شــــبيهة إلى حد ما 
بالتصور الــــذي صنعه خيالي لنماذج ’بلفور’ 
المتقنــــة، بعــــد فتــــرة صــــرت أخــــاف الدمية 
وأضطرب لوجودها في أي مكان، حتى حدث 
موقــــف دفعنــــي إلــــى التخلص منهــــا تماما. 
حرصــــت منذ بداياتي، خاصــــة حينما دخلت 
مجال النشــــر، على ألا أحصر نفســــي وقلمي 
في خانة، أو في مجــــال واحد. لذلك أنا أكتب 
ببســــاطة فــــي كل المجــــالات، ومــــا يدفعنــــي 
إلــــى الكتابــــة فــــي لــــون معيــــن هــــو نوعية 
الفكــــرة المتوافرة لــــدي ومجالها المناســــب 

فقط“. 

} القاهــرة - يحـــاول كتـــاب ”مدخـــل إلـــى 
للدكتور شـــاكر  الدراســـة النفســـية لـــلأدب“ 
عبدالحميد، الإحاطة بالدراسات والإسهامات 
البـــارزة التي قدمها محللون نفســـيون أمثال 
فرويد ويونـــج ولاكان وغيرهم، وكذلك بعض 
الإســـهامات العربيـــة فـــي هذا المجـــال. كما 
يتنـــاول موضوعـــات مثل: الخيـــال والأحلام 
المبدع  وشـــخصية  والانفعـــالات  والدوافـــع 
والإبداع والحرية وغير ذلك من الموضوعات.

ويشـــير مؤلـــف هـــذا الكتـــاب، الصـــادر 
حديثـــا عن الدار المصريـــة اللبنانية، إلى أنه 
يمكننـــا أن نلاحـــظ وجود اهتمامـــات عديدة 
قديمـــة بالموضوعـــات النفســـية فـــي مجال 
الأدب داخـــل الأعمـــال الأدبيـــة، حيـــث ظهـــر 
اهتمام الأدبـــاء والنقـــاد بالجوانب الخاصة 
ودوافعها،  وســـماتها،  الشـــخصيات  بأنماط 
وانفعالاتهـــا، وأفكارها، وصورهـــا، وقيمها، 
واتزانهـــا،  وتفاعلاتهـــا،  واهتماماتهـــا، 
واضطرابهـــا، ومثاليتها، وغيـــر ذلك. أما في 
مجال الدراسة النفسية للأدب من وجهة  نظر 
علمـــاء النفـــس أو المحللين النفســـيين، فإن 
أغلبيـــة الاهتمامات -رغـــم قلتها- قد انصبت 
على المبدع دون القـــارئ، وعلى نوع إبداعي 
بعينه، غالباً ما كان هو الشـــعر، دون الأنواع 
الأخـــرى، وفي الكثير من الأحيان كان المنحى 
التحليلي النفســـي هو الســـائد والغالب على 

هذه الدراسات.
كذلـــك أدى الانشـــغال الزائـــد بالجوانب 
اللاشعورية في الدراسات التحليلية النفسية 
للأدب إلـــى المبالغة في الاهتمـــام بالجوانب 
هيمنـــة  وإلـــى  منـــه،  والغريبـــة  المرضيـــة 
موضوعات بحثية قليلة تتعلق بالشـــخصية 
والخصائـــص الانفعاليـــة والدافعية المميزة 
لها وإلـــى إهمـــال الجوانب الأكثـــر إيجابية 
وأكثر معرفية في الشـــخصية الإنسانية. رغم 
أن الأدب لا يمثل فقط الجوانب الســـالبة لدى 

الإنسان، بل يمثل أيضا نجاح هذا الإنسان في 
علاج أزماته ومشـــقاته النفسية ويمثل نموه 

وتحقيقه لذاته وشعوره بالكفاءة والانتماء.
بعـــد قـــرون عـــدة ازداد اهتمـــام النقـــاد 
الجانـــب  بهـــذا  الرومنطيقييـــن  والشـــعراء 
النفســـي في كتاباتهم حتى إننا نجد شـــاعرا 
مثـــل وردزورث يؤكـــد فـــي مقدمـــة ديوانـــه 
”مواويـــل غنائية“  وجـــود فروق فـــي النوع، 
وليـــس فـــي الدرجـــة، بيـــن الشـــاعر وغيره 
من البشـــر، فالشـــاعر فـــي رأيه يكـــون ”أكثر 
حساســـية، وأكثر حماســـا، وأكثر رقة، ولديه 
معرفة أعظم من غيره بالطبيعة البشرية، كما 
أن روحه تكون أكثر اتســـاعا وشـــمولا وقدرة 
علـــى التفكير، وعلى الشـــعور، بما يعتمل في 

باطن الروح الإنسانية من انفعالات“.
ويشير عبدالحميد إلى أنه في بداية القرن 
العشـــرين بـــدأ ظهـــور الاهتمام بالدراســـات 
النفسية للأدب مع إسهامات التحليل النفسي 
في ميدان الأدب، فظهرت كتابات فرويد ويونج 
ووســـاخس وجونز وغيرهم في هذا الشـــأن. 
وقـــد تباينت اســـتجابات نقـــاد الأدب والفن 
وعلماء النفس إزاء ما قدمه التحليل النفسي، 
بيـــن المؤيد تماما لهذا الاتجاه، أو المعارض 
تمامـــا له، وبين هؤلاء وهـــؤلاء وقف البعض 
الثالث في مرحلة المنزلة بين المنزلتين، بين 

التأييد والمعارضة.
الثلاثـــة  العقـــود  أو  العقديـــن  وخـــلال 
الأخيرة من القرن العشـــرين بدا أن الإســـهام 

التحليلـــي النفســـي، فـــي ميـــدان الأدب، قد 
بدأ يشـــحب بدرجـــة واضحة، وبدأ الإســـهام 
الخاص بما يسمى بالمنحى الموضوعي في 
دراسة الأدب يتزايد ويقدم إسهاما متميزا تلو 

الآخر.
في العقد الأخير مـــن ذلك القرن وما بعده 
بدا أن حالـــة الكمون التي أصابـــت التحليل 
النفســـي في هذا المجال قـــد انتهت، ومن ثم 

عاود هذا الاتجاه دراســـة الأدب من 
خـــلال مفاهيم جديـــدة أو من خلال 
مفاهيم قديمة تم كشف الغطاء عنها 
فاســـتخدمت بأشكال بارعة جديدة 

ومنها، تحديدًا، مفهوم الغرابة.
المســـتوى  علـــى  وتوجـــد، 
العربي، منذ زمن طويل، اهتمامات 
واضحة من قبـــل النقاد والأدباء 
بالبعد النفســـي فـــي الأدب. وقد 
تجلـــت هـــذه الاهتمامـــات فـــي 
كتابـــات عبدالقاهر الجرجاني، 
خاصـــة فـــي أســـرار البلاغـــة 

ودلائل الإعجـــاز، ولدى ابـــن قتيبة، 
في الشـــعر والشـــعراء. ولدى الفارابي وابن 
مســـكويه وإخوان الصفا وحازم القرطاجنى 
وغيرهم، مقدمين إشـــارات وتصورات عديدة 
حـــول الإدراك والصـــور الذهنيـــة والذاكـــرة 

والخيال والإبداع.
وقد اعتبر محمد خلف الله أحمد عام 1914 
تاريخًا لميلاد فكـــرة الاهتمام العلمي بالبعد 
النفســـي في الأدب، ففي ذلك العام حصل طه 
حسين على الدكتوراه في الأدب عن أبي العلاء 
المعري ووردت في هذه الدراســـة وغيرها من 
دراســـات طه حســـين إشـــارات واضحة إلى 
اهتمامه الملحوظ بالبعد النفســـي في الأدب 
وتجلى ذلك، أيضًا، في كتبه ”حافظ وشوقي“ 
و“مع المتنبي“ ودراســـاته عن بشـــار بن برد 

وأبى تمام وغيرهما.

ثم بـــدأ هذا الموضـــوع يأخـــذ مكانه في 
جدول الدراسات العليا بقســـم اللغة العربية 
بكليـــة الآداب جامعة القاهـــرة، وهناك أيضا 
إسهامات مهمة في هذا السياق، قدمها حامد 

عبدالقادر والنهويهى ثم العقاد.
من الأمثلة الشهيرة أيضا في هذا السياق 
ذلك الإسهام الذي قدمه عزالدين إسماعيل في 
كتابه ”التفسير النفسي للأدب“ والذي أكد فيه 
أن ”العلاقـــة بين الأدب وعلم النفس لا تحتاج 
إلى إثبات، وكل ما تدعو الحاجة 
إليه هو بيان هذه العلاقة وشرح 
عناصرهـــا، وأن النفـــس تصنـــع 
الأدب، كذلك يصنع الأدب النفس“.  
وقد اســـتفاد إســـماعيل في كتابه 
خاصة  هذا مـــن كتابات ”فرويـــد“ 
”الكبـــت واللاشـــعور“، و“التناقض 

الوجداني“، و“عقدة أوديب“.
قدم الأدباء الكثير من الدراســـات 
المتعلقـــة بما قدمـــه الأدبـــاء ونقاد 
الأدب من إسهامات في مجال اكتشاف 
الأبعـــاد النفســـية لـــلأدب، أي بذلـــك 
الاتجاه الذي كان يسير من الأدب ويتجه نحو 
علم النفس، وقد كان أصحابه من المشتغلين 
بـــالأدب لكنهم حاولـــوا أن يتوصلوا إلى فهم 
أكبر للظاهرة الأدبيـــة، كما تتجلى في بعدها 

النفسي.
ويتناول هذا الكتاب عدداً من الموضوعات 
المهمـــة ذات الفائـــدة الكبيرة للقـــارئ العام 
وكذلـــك الباحث المهتـــم بهذا المجـــال، وقد 
أفـــاض المؤلـــف فـــي الحديـــث عـــن الاتجاه 
التحليلي النفسي، خاصة لدى فرويد، ويونج 
ولاكان، باعتباره المنحـــى الذي تصدى أكثر 
من غيره لدراســـة الأدب والأدباء والذي يعرفه 
قراء العربية أكثـــر من غيره أيضا على الرغم 
ممّا يعانيـــه هذا الاتجاه مـــن جوانب قصور 

وثغرات.
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صدرت عن دار ثقافة النســـخة العربية من رواية «فرســـان الســـلالم الحلزونيـــة»، للكاتب إينار كتب

مارغودموندسن، وهي رواية موجهة إلى الناشئة.

صـــدر عـــن دار التكوين كتاب بعنـــوان {بيروت ثديـــا للضوء} وهـــو عبارة عن الســـيرة الذاتية 

الثقافية للشاعر السوري أدونيس.

رواية الوقائع الكبرى

} المجتمعات العربية تحتاج الآن، 
وربما في عقود قادمة، إلى كتابة روايات 

وقصائد ملحمية وإنتاج أفلام عن أحوالها 
المأساوية، وهي كثيرة جدا: حرياتها 
الوجودية، هوياتها الممزقة، مصائر 

أبنائها المنفيّين والمهجّرين، ونساؤها، 
وأصحاب الرأي فيها، وضحايا الحروب 

الأهلية والاستبداد السياسي والاجتماعي 
والديني. وإذا لم يكن الإبداع الأدبي والفني 
هو السجل الشامل لكل ذلك، فأين نجده؟

صحيح أن إحدى وظائف الأدب 
والفن هي إنتاج خطابات إبداعية 

حول الموضوعات الفردية والهامشية 
(السرديات الصغرى، أو سرديات الحياة 

اليومية)، أو لمس اللا محسوس، كما يقول 
أوكتافيا باث، لكن القضايا الكبرى لا تقل 

أهمية عن هذه الموضوعات إن لم تكن أهم 
منها.

يتساءل بعض الكتّاب هل يمكن لروائي 
أن يكتب روايته عن حدث إنساني مهول 

بينما الحرائق تكتب الأقدار البشرية؟ كيف 
يمكن للكاتب أن يكتب أدبا روائياً بينما 
العواصف تأخذ كل شيء وتأتي على كل 
شيء ولا تبقي سوى الدم حبرا للكتابة؟ 
كيف يكتب الروائي الكلمات في الأزمنة 

العاصفة ويصنع منها أدباً بينما نهر الآلام 
البشرية يتدفق ولا يُرى في الأرض من على 

ضفتي المشهد سوى الهشيم؟ في رأيي: 
نعم بإمكان الروائي أن يكتب رواية عن 
هذه الأحداث الكبرى، إرنست همنغواي 

فعل ذلك في روايته ”وداعا للسلاح“ التي 
كتبها خلال الحملة الإيطالية في الحرب 
العالمية الأولى، وهي تروي قصة ملازم 

أميركي في المستشفى الميداني الإيطالي، 
تنشأ قصة حب بينه وبين الممرضة الشابة 

كاترين باركلي، مع عرض عام لأجواء 
الحرب على الجبهات المشتعلة وأوضاع 

الجنود المزرية ودفع المدنيين لثمن 
الحرب الباهظ. الروائي الفرنسي فيركور 

كتب أيضاً رواية ”صمت البحر“ خلال 
الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من أنها 
تتحدث عن صمت موظف فرنسي وزوجته 
يمتنعان عن الكلام في منزلهما المحتل من 

ضباط نازيين ألمان، فإنها رواية مقاومة 
للاحتلال بتجاهل وجوده تماما، وهو أقل 

ردة فعل تجاه كارثة مهولة يتعرض لها 
بلدهما.

ثمة تجارب روائية عربية عديدة 
كتبت، ولا تزال تكتب، في خضم الجحيم 

والحرائق الناشبة في أكثر من فضاء 
عربي، تأتي في مقدمتها روايات لكتّاب 

سوريين وعراقيين، منها رواية ”لا سكاكين 
في مطابخ هذه المدينة“، للروائي خالد 

خليفة الذي استطاع أن يتناول فيها 
الأحداث في سوريا بنجاح بالغ، مركزا 
على إحدى الأسر السورية التي تتأثر 

بحالة التفكك داخل مجتمعها خلال ربع 
قرن من الزمان، ويثار من خلالها الجدل 

حول معاناة الشعب السوري في ظل 
الحكم الدكتاتوري. وقد حصد عن الرواية 
جائزة نجيب محفوظ عام 2013، ووصلت 
إلى القائمة القصيرة للبوكر. نشير كذلك 

إلى روايتي عبدالله مكسور ”أيام في بابا 
عمرو“، و“عائد إلى حلب“، اللتين أكدتا أن 
تناول الحالة السورية أمر طبيعي، رغم أن 

الكتابة عن الحدث لحظة وقوعه مغامرة 
كبرى. وفي السياق ذاته كتب الروائي 

السوري محمد الدعفيس روايته ”قوافل 
الريح“، وهي تكاد تكون الجزء الثاني من 

روايته الأولى ”الرصاصة تقتل مرتين“، 
يسرد فيها مآسي النازحين الفارين من 

جحيم الحروب، التي لا ناقة لهم فيها ولا 
جمل، إلى حيث تصوروا أنه الأمان، فإذا 
بهم يكتشفون أنهم تحولوا إلى ما يشبه 

حفنة الحنطة التي يطحنها حجرا الرحى. 
وتعد الروائية السورية سمر يزبك، التي 

أجبرت على مغادرة سوريا هربا من بطش 
النظام، من أوائل من كتبوا عن الثورة 
السورية ومعاناة الشعب السوري في 

روايتها ”تقاطع نيران“.
أما الكتّاب العراقيين فقد كتبوا 

العديد من الروايات عن المآسي والكوارث 
الكبيرة التي شهدها بلدهم خلال سنوات 

الاحتلال الأميركي، واحتلال داعش لمدنهم، 
وتمركزت موضوعاتها حول قضايا اللحظة 

الاجتماعية والسياسية والعسكرية عبر 
أكثر من مستوى فني، عالجت فيه مشكلة 

الاحتلال والجرائم التي ارتكبها تنظيم 
داعش والجماعات الإرهابية الأخرى 

وتداعياتها الجوهرية التي عصفت في 
بنية المجتمع، نذكر منها، تمثيلا لا حصرا، 

”أموات بغداد“ لجمال حسين، ”حليب 
المارينز“ لكاتب هذه السطور، ”الحفيدة 

لإنعام كجه جي، ”سيدات زحل“  الأميركية“ 
لوارد بدر  للطفية الدليمي، ”عذراء سنجار“ 

السالم، و“رقصة الجديلة والنهر“ لوفاء 
عبدالرزاق.

عواد علي

ووو ي رو

كاتب عراقي [ طلاسم وأشباح وظلام ومصاصو دماء روايات رعب لا يلتفت إليها النقاد
هل أدب الرعب إبداع من الدرجة الثانية

علاقة الأدب والأدباء بالتحليل النفسي

فــــــي طفولتنا إذا أرادوا لنا أن نهدأ وننام كانت حكايات أمنا الغولة في المقدمة، وقصص 
الأشــــــباح الشريرة والوحش ذو الأســــــنان الطويلة الذي يلتهم الأطفال الذين لا يسمعون 
كلام أمهاتهم. لا شك أن هذه الخرافات جزء من تراثنا، وبحكم التطور الذي نشهده يوميا 
ــــــة الأدب أو ما يعرف  اتخذت أشــــــكالا وصفات مختلفة، بل أصبح يســــــتعان بها في كتاب
بـ“أدب الرعب“، وســــــؤالنا هل يملك هذا النمط الأدبي في وطننا العربي قاعدة عريضة من 
القراء؟ وهل يلقى الاهتمام في المطبوعات الأدبية وتشمله العملية النقدية؟  لماذا هذا الأدب 

يصنف عند البعض بأنه أدب ”الدرجة الثانية“؟ 

أدب الرعب يغوي الناشئة (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

أدب الرعـــب مثـــل ســـائر الأجنـــاس 

والألوان الأدبية به أعمال ممتازة، من 

حيث الحبكة والفكرة واللغة والسرد 

وعرض الأحداث

 ◄

الكتاب يتناول عددا من الموضوعات 

المهمـــة ذات الفائدة الكبيرة للقارئ 

العام وكذلك الباحث المهتم بمجال 

علم النفس في الأدب

 ◄

أدب الرعب في العالم العربي بشكله 

الممتلـــئ  الاحترافـــي  غيـــر  الحالـــي 

بالعنف والدم يجعلـــه تجاريا أو أدب 

درجة ثانية

 ◄



ار المأمون عمّ

} لطالما أســـر فابريـــس لوكينـــي الجمهور 
بأدائه المتماســـك وعلاقته مع اللغة الفرنسية 
التـــي تعود لها الحياة حيـــن يتلفظ بالكلمات 
ويـــردد أبيات الشـــعر التي تعـــود إلى قرن أو 
أكثـــر من الزمـــن، فلوكيني من أشـــهر ممثلي 
السينما والمســـرح في فرنسا، بالرغم من أنه 
لم يدرس في أي من مدارس التمثيل الكبرى أو 

الأكاديميات الفرنسيّة الأدبيّة.

بداية الطريق

ارتبـــط صـــوت فابريس لوكينـــي بالعديد 
من الإصـــدارات الصوتيّة التـــي يقرأ فيها لنا 
بسحر خاصّ نصوص سيلين وفيكتور هوغو 
ولافونتين وغيرهم من أعلام الأدب الفرنســـي. 
لوكيني الذي يدّعي أنه نيتشوي يحضر دوماً 
على شاشـــات التلفزيون متحدثـــاً عن باريس 
والأدب الفرنســـيّ مقدمـــاً قراءتـــه الخاصـــة 
للأدب لا بوصفه ناقداً بل كقارئ ومؤد عاشـــق 
للكلمات، مأخوذ بالســـحر والموســـيقى التي 
تمتلكها اللغة الفرنسيّة سواء كان يتحدث عن 

جحيم رامبو أو عن فراديس بودلير.
ويقول لوكيني إن ما يشدّنا إلى الأشخاص 
الذين نراهم على التلفزيون من المشاهير سواء 
كانـــوا كتابا أو علمـــاء، لا يتعلق  بحضورهم 
الشـــخصي، بل بكلماتهم حينما يتحدثون عن 
شـــيء يفوق قدرتهـــم، كممسوســـين بفكرة أو 
موضوع يتجاوزهم كأشـــخاص نحـــو عوالم 
لامتناهية، وهـــذا ما نراه في ســـيرته الذاتية 
الصادرة مؤخراً عن دار فلاماريون الفرنسيّة، 
ففيها وبعكس ما يشـــير إليه العنوان يتحدث 
لوكيني عـــن الآخرين وأفكارهـــم وحضورهم، 
وعـــن علاقتـــه مع مـــن مـــرّوا في حياتـــه عبر 
نصوصهـــم التـــي قراءهـــا وحفظهـــا وأدّاها 
محاولاً فهم خفاياها وأسرارها، لتبدو سيرته 
الذاتية المعنونة بـ“الكوميديا الفرنسيّة، هكذا 
أشـــبه بتعليقات شـــخصية لمؤد  بدأ الأمـــر“ 
مأخوذ بالكلمات بانســـياب اللغة الفرنســـيّة، 
هـــو يدرك ســـطوة اللغـــة كمؤسســـة وأهمية 
امتلاك مهارة التحدث بهـــا، فهو أمام حضور 

يتجاوزه شـــخصياً، إذ يقول إن لا خلاص في 
الأدب ولا تجاوز للطبيعة البشريّة بل انعكاس 
لتغيراتهـــا، أما عمله كممثـــل فنابع عن رغبته 
فـــي التواصل مـــع الآخريـــن والإصغـــاء إلى 
صمتهم بين الكلمات التي يقولها على خشـــبة 

المسرح.
ولـــد لوكيني فـــي باريس عـــام 1951، ولم 
يلتحـــق بأي مؤسســـة أكاديمية رســـميّة، بل 
علّـــم نفســـه بنفســـه، ليلتحق بعدهـــا ببعض 
صفوف الدراما ويبدأ حياته كممثل مســـرحي 
وســـينمائي، ويحصل عـــام 1984 على جائزة 
السيزار لأفضل ممثل في دور ثانوي عن دوره 
في فيلم ”ليالي القمر المكتمل“،  لتتالى بعدها 
أدواره فـــي أكثـــر من ثمانين فيلماً وعشـــرات 
المســـرحيات، إلى جانب عدد من التسجيلات 
الصوتيّـــة له، أشـــهرها الذي صـــدر عام 2011 
حيث يلقي فيه لنا مقاطع من كتاب رولان بارت 
الشـــهير المترجم للعربية باســـم ”شذرات من 
خطاب في العشق“ وبعده بعام تسجيل صوتي 

آخر فيه مقتطفات من لافونتين وبودلير.

حياة مليئة بالشعر

يحدثنـــا لوكيني عن طفولتـــه وحياته مع 
والدته وتنقله إلى جوارها في شوارع باريس 
وأحيائهـــا مشـــياً على الأقـــدام أو في الباص 

رقـــم 80، فلوكيني من رواد الأحياء 
الشـــعبيّة التي كان ينصت بشغف 
لكلام سكانها وأساليبهم اللغويّة 
والتعابير المعكوسة التي تشتهر 
يتقـــن  والتـــي  الفرنســـية  بهـــا 
لوكيني التلاعب بها، إذ يرى أن 
هذه اللغة الموازية اللارســـميّة 
الأكاديمية  تلـــك  عـــن  تختلـــف 
كونها ذات وقع موسيقيّ وبعد 
اجتماعـــيّ مرتبـــط بتلك الفئة 
التي لم تنـــل التعليم العالي، 
فهـــي لا تنتمـــي إلـــى عوالم 

القواعـــد المضبوطة، بـــل إلى ما هو 
عفويّ واعتباطيّ، كما يحدثنا لاحقاً كيف كان 
يستخدم هذه التعابير المعكوسة في عروضه 

ومسرحياته المختلفة.

 نقـــرأ أيضاً عن علاقة لوكيني الوطيدة مع 
الأدب فهـــو يحيا ويصف مـــا حوله بعيني من 
قرأهـــم، فاللغة هي التـــي تكوّن ما 
حوله وتكســـبه المعنـــى، وهذا ما 
يتضح من عنـــوان المذكرات ”هكذا 
بدأ الأمـــر“ وهي أول جملة من رواية 
لويـــس فرديناند ســـيلين الشـــهيرة 
”رحلة فـــي أقاصي الليـــل“، فلوكيني 
عاشـــق لســـيلين، إذ أســـرته الرواية 
ولاحقتـــه مفرداتها وجملهـــا منذ كان 
بعمر الســـابعة عشـــرة، حينهـــا أهداه 
أحدهم نســـخة مـــن الروايـــة حين كان 
مارّاً بحيّ مونمارت الباريســـي الشهير، 
ليشرح بعدها تطور علاقته مع لغة سيلين 
وكيفية تأديته لكلماته ونصوصه وحذره أثناء 
لفظها وعدم المبالغة فـــي الأداء وذلك لالتقاط 
شعرية سيلين وكيفية بنائه للجملة الفرنسيّة، 

إذ يرى أنه يمتلك خصوصية تتمثل في تكراره 
للكلمـــات، التي تظهر في الجملـــة عدة مرّات، 
مركـــزا عليهـــا بوصفهـــا ضوابط موســـيقية، 
فلوكيني لا يتعامل مع ســـيلين من وجهة نظر 
الناقد أو من يحلل النصوص أو مفسراً للتهم 
التي أكيلت لســـيلين، بل يتعامل مع نصوصه 

كبنّاء لغوي محمّل بالمشاعر.
يحكـــي لنـــا لوكينـــي أيضـــاً عـــن بعض 
المواقـــف الطريفـــة التـــي جمعته بمشـــاهير 
عصره كالمخرج إيريك روهمير الذي قابله في 
منزلـــه، حيث ألقى له عبـــارات من ”هكذا تكلم 
لنيتشـــه، لتبدأ بعدها صداقة بين  زرادشـــت“ 
الاثنيـــن عملا إثرها معاً في ســـبعة أفلام، أما 
لقاؤه الأشـــهر فكان مع رولان بارت، الذي كان 
لوكيني يرى فيه شـــخصية مشابهة لبروست 
أو ســـارتر،  فلوكيني حاول زيـــارة بارت لأول 
مرة فـــي منزله إلا أنه طُرد مـــن قبل الحاجب، 

بعدها ذهـــب لحضور إحـــدى محاضراته في 
الكوليج دو فرانس، وهناك وأمام أنظار مئات 
الحاضريـــن، حصل على رقـــم هاتفه كما دعاه 
بـــارت لزيارتـــه في منزلـــه،  ليســـأله لوكيني 
حين زاره عن رأيه في البنيويّة والســـيميائيّة 
وغيرهما من المواضع ليرد بارت  ”اســـمح لي 
بأن لا يكون لي رأي في ما تسأل عنه“، ليتحول 
بعدهـــا الاثنان إلى حديث عـــن القبعات وهما 
واقفان أمام المرآة في مدخل منزل رولان بارت.

} القاهــرة - مثـــل الكتـــاب الأخير للشـــاعر 
المصري فريد أبوســـعدة مفاجأة لقرائه الذين 
ينتظـــرون منـــه شـــعرا أو مســـرحا، فقدم لهم 
مقاربـــات نقدية بعنوان شـــعري مـــراوغ وهو 

”صخب الظل.. مقاربات نقدية“.
صـــدر الكتاب عـــن الهيئـــة العامة لقصور 
الثقافـــة بالقاهرة، ووصفه الناشـــر عبر كلمة 
الغـــلاف بأنـــه ”مقالات نقدية لشـــاعر من أبرز 
شـــعراء جيل الســـبعينات من القرن الماضي، 
عن مجموعة من الأعمال الشـــعرية والسردية، 
رغبة في استنشـــاق شذاها وامتصاص بعض 
رحيقها، دون التقيد بمقولات منهجية صارمة 

أو أطر نظرية محددة“.
المقـــالات التي ضمها الكتاب كانت بمثابة 
كتابـــات محبـــة أو تحايـــا للمبدعيـــن الذيـــن 
تناولهم أبوسعدة أكثر مما كانت تناولاً نقديا 
لأعمالهـــم، وربمـــا إدراك المؤلـــف لذلك هو ما 
دفعه إلى التقديم لكتابه بجملة واحدة أسماها 
فاتحـــة الكتاب وهـــي ”الكلام صيـــاد طريدته 
الـــكلام“، فالكتـــاب لمبـــدع يعبر عـــن محبته 
لمبدعين آخرين، وهذا دفعه أيضًا إلى تسمية 
الكتاب باسم شـــاعري ”صخب الظل“، عنوان 

من كلمتين فقط بينهما مفارقة دالة.
يقارب أبوســـعدة أعمال عشـــرين شـــاعرا 
ينتمون إلـــى مدينته المحلة الكبـــرى، ابتداءً 
من جيل الســـبعينات الذي انطلقت منه عدسة 
أبوسعدة، فهو يقدم أغلب مقارباته عن: حلمي 
ســـالم، ورفعت ســـلام، ومحمد صالـــح، وعيد 
عبدالحليـــم.. ثم تتســـع العدســـة 
من  شـــعراء  لتشمل 
أجيال تالية كفاطمة 
وعـــلاء  ناعـــوت، 
عبدالهادي، وجرجس 
شـــكري، وأمل جمال، 
داود،  وإبراهيـــم 
وتتســـع أكثـــر لتخرج 
مـــن الدائـــرة المصرية 
عبـــاس  عـــن:  فيكتـــب 
بيضون، وميسون صقر، 

وغيرهما.
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عن منشـــورات المتوســـط بميلانو صدرت للشـــاعرة الســـورية رشـــا عمـــران طبعـــة ثانية من كتب

مجموعتها الشعرية {التي سكنت البيت قبلي}.

 صـــدر مؤخـــرا كتاب {جنس وأكاذيـــب} للكاتبة المغربية- الفرنســـية ليلى ســـليماني، عن دار 

{غاليمار}، والكتاب مرشح لنيل جائزة {رونودو}.

خبط الأجنحة: سيرة المدن والمنافي والرحيل
} ميلانــو (إيطاليــا) - يســـجل كتـــاب خبـــط 
الأجنحة- ســـيرة المدن والمنافـــي والرحيل“ 
للشاعر والروائي الأردني أمجد ناصر، تجربة 
الكاتـــب الطويلـــة مع الغربة، لكنـــه في الوقت 
نفســـه يســـجلّ تجربة خبط أجنحة الشـــاعر 
فـــي فضاء التحـــوّلات العربيـــة والذاتية معا، 
والتحـــوّل من فضـــاء الغربـــة الجغرافية إلى 

مفازة الغربة المعرفية.
ففي مســـتوى من مستويات الخطاب نص 
ســـردي، الأنا الساردة فيه هي موضوع السرد 
ومدار اهتمامه، حتى لو بدا أنها مشـــغولة عن 
ذاتها بمـــا هو عام ومصيـــري. وهو بوح بهمّ 
ذاتـــي ورؤيـــة فرديـــة أكثر مما هـــو تمحيص 
لموضوع أو دراســـة لظاهرة أو قضية. ولذلك 
فإنـــه يبدأ بالخـــروج من مراتـــع الصبا، ومن 

إهـــاب بكارته المســـتدفئة بحميميـــة الأخوّة 
من  وينطلق  الأولـــى،  والصداقـــات 
يقين الشـــباب الباكر الحازم بحثا 
عـــن الـــدور، والخـــلاص الجمعي 

والقومي معا.
وصدر الكتاب عن منشـــورات 
المتوســـط في ميلانـــو (إيطاليا) 
في طبعـــة جديدة ومزيـــدة. وقد 
نظّمت لـــه الدار يـــوم الخميس 
13 أكتوبر الجـــاري حفل توقيع 
للكتـــاب فـــي جناحهـــا ضمـــن 

معرض عمّان الدولي للكتاب.
يقـــول أمجد ناصر في أحد 

فصـــول الكتـــاب ”هناك مدن لا تعـــرف مقاهي 
الرصيف. لنـــدن واحدة منها. ولكن ليس الآن. 

كان هـــذا صحيحا قبل نحـــو عقدين، عندما لم 
يكـــن المهاجرون يشـــكّلون ظاهرة طاغية 
في عاصمة بلاط السانت جيمس.. 
أو ’مدينـــة الضبـــاب’، كمـــا يحلو 
للتنميطـــات الجاهـــزة أن تصفَها. 
الــــ PUB هـــو مقهـــى البريطانيين 
اللقـــاءات  ومطـــرح  وحانتهـــم 
وليس  الوقت،  وتزجيـــة  الاجتماعية 
المقهى. وهـــذا مرفق داخلي بامتياز، 
قاتم، تفوح منه رائحة البيرة، إضافة 
إلى تلبّده بدخان السجائر والسيجار، 
عندمـــا كان التدخين مســـموحا به في 

الأماكن العامة“.
ويتابـــع ”لكن لندن صـــارت، اليوم، 
مدينـــة مقاهـــي رصيـــف. مدينة تســـتهلك من 

القهوة ربّما بقدر ما كانت تستهلك من الشاي، 
مشـــروبها الذي لم يكن هنـــاك منافس له حتى 
وقت قريب. لقد غيّر المهاجرون، إلى حدّ كبير، 
أســـاليب عيش هذه المدينـــة ومزاجها، ولكن، 
مع ذلك، فعندما نتحدّث عن الأمكنة التي يتردد 
إليها المثقفون البريطانيون، ولهم فيها تاريخ 
 Pubs وحكايات، فنحن نتحـــدث، غالبا، عن الـ

وليس المقاهي“.
ونذكـــر أن أمجد ناصر هـــو واحد من أبرز 
الشعراء العرب، وهو روائي وصحافي، مواليد 
الأردن عام 1955. عمل في عدد من أهم الصحف 
والمجـــلات العربيّـــة ورأَس تحرير صفحاتها 
الثقافية. صدر له نحو عشرين كتاباً في الشعر 
والروايـــة وكتابـــة الرحلة واليوميـــات، ترجم 

بعضها إلى عدد من اللغات الأجنبية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مقاربات شعرية

} تميزت الحضارة العربية الإسلامية 
في مرحلة نضجها، بإنجازها الموسيقي 

الغنائي، وخاصة في بغداد والمدن 
الحجازية والحواضر الأندلسية، وكان 
العاملون في هذا المجال، رجالاً ونساءً، 

موضع احترام مجتمعاتهم، وكذلك من قبل 
أولي الأمر وكبار الكتاب والمفكرين.

قال أبو حيان التوحيدي ”الغناء معروف 
الشرف، عجيب الأثر، عزيز القدر، ظاهر 
النفع في معاينة الروح ومناغاة العقل 

وتنبيه النفس واجتلاب الطرب وتفريج 
الكرب وإثارة الهزة وإعادة العزة وإذكار 
العهد وإظهار النجدة واكتساب السلوة، 

وما لا يحصى عدّه“.
ويروى عن الشاعر أبي العتاهية قوله 

”كان هارون الرشيد ممن يعجبه غناء 
الملاحين، وكان يتأذى بفساد كلامهم، 

ولحنهم -لغوياً- فقال الرشيد: قولوا لمن 

معنا من الشعراء، يعملوا لهؤلاء شعراً، 
يُغنّون فيه“. وقول أبي العتاهية هذا قادني 

إلى إدراك عمق معرفة الرشيد بالموسيقى 
والغناء، وهي معرفة تتوفر على وعي نقدي، 

يرى النقص ويقترح تجاوزه، فالرشيد 
حسب رواية أبي العتاهية، يعجب بغناء 

الملاحين، وهذا يعني أن إعجابه كان 
بالألحان وبالأداء، وحين يطلب من الشعراء 
كتابة بديل فهو يقترح تجاوز النقص، وبه 
يستكمل الغناء مقوماته، الكلمات والألحان 
والأداء، وهذا الاقتراح الرشيدي سيكون في 

ما بعد منهجاً في الغناء أنتج في ما أنتج 
فن القدود الغنائي.

غير أن بعض المحدثين ممن لم يدركوا 
حقيقة عمق وتفتح الحضارة العربية 

الإسلامية، لم يروا في هذا الاهتمام 
بالموسيقى والغناء غير دليل على انغمار 
في اللهو، وفي الوقت ذاته يحيلون مثل 

هذا الاهتمام  لدى الآخرين إلى عمق وتفتح 
ثقافيين.

ولا أظن أننا بحاجة لإثبات أن اهتمام 
الرشيد بالموسيقى والغناء هو صفحة من 

صفحات شغفه الثقافي، وكان كما يقول 
المؤرخ الفرنسي اندريه كلو ”يحرص على 
أن يحيط  نفسه بالمثقفين، رجالاً ونساءً، 

وكان يختار النساء ليس على الجمال 
فحسب، وإنما لثقافتهن، وكان يرسل 

الموهوبات منهن إلى الحجاز، للتعرف على 
فنون الغناء والموسيقى“.

ولا بد من الإشارة إلى أن أخاه إبراهيم 
بن المهدي وأخته عُلَيّة، قد اشتهرا بإتقانهما 

الغناء والتلحين والعزف على الآلات 
الموسيقية، وهذا التوجه لم يُضر بإبراهيم 
بن المهدي، بدليل توليه الخلافة، وإن فشل 
ولايته كان لأسباب تتعلق بتحالفات البيت 

العباسي حينذاك، وليس بسبب اشتغاله 
بالموسيقى والغناء.

وهنا لا بد من وقفة عند العبقريين 
الموصليين، إبراهيم وابنه إسحاق، اللذين 

شكلا أعظم حلقة في تاريخ الموسيقى 
والغناء ببغداد، ونادم الأب من الخلفاء 
المهدي والهادي والرشيد، وكان فذاً في 

التلحين والغناء والعزف على العود، أما 
إسحاق فكان شاعراً وفقيهاً ولغوياً، جدّدَ 

في التلحين والعزف على العود، ونادم 
ر  الرشيد والأمين والمتوكل والواثق، إذْ عَمَّ

طويلاً.
قال أبو الفرج الأصفهاني ”إن إسحاق 

روى الحديث ولقي أهله، مثل مالك بن 
أنس“، وفي ضوء ما تقدم ندرك معنى قول 

الخليفة الواثق ”ما غنّاني إسحاق، إلاّ 
وظننت أنْ زيدَ لي في ملكي“، وقول المتوكل 

حين توفي إسحاق ”ذهب صدرٌ عظيمٌ من 
جمال المُلْك وبهائه وزينته“، وقال عنه يحيى 

بن أكثم ”قلَّ في الزمان نظيره“.
لعل كثيرين لا يعرفون أن نسب الموصلي 

الذي لحق بإبراهيم أولاً، ثم ورثه إسحاق، 
لا علاقة له بمدينة الموصل، ومن الطريف 

أنه جاءهما من أغنية، يبدو أنها كانت 
ذائعة الصيت قبلهما، ومما علق بذاكرتي 

ما قاله العلامة مصطفى جواد نقلاً عن 
ابن خرداذبة، إن إبراهيم كان إذا تجلّى في 

الطرب غنّى ”أنا جيت من طريق موصل.. 
أحمل قلل خمريا… إلخ“، وقد علَّق مصطفى 

جواد على ما تقدم بالقول ”هذا يدل على 
قدم العامية والشعر العامي“.

الموسيقى والغناء في الحضارة العربية الإسلامية

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ فابريس لوكيني يكتب سيرته التي دفعه إليها عمالقة الأدب الفرنسي  [ تعليقات شخصية لمؤد مأخوذ بالكلمات
فنان يتنفس الكلمات تاركا إياها تجري في عروقه

لا فوارق بين الفنون؛ مثلا بين الســــــينما والمســــــرح والأدب، كلهــــــا تتنافذ وتتعاضد فيما 
بينها، ولهذا غالبا ما يكون الفنان أو المبدع الحقيقي منفتحا على فنون مختلفة، وهذا ما 
ــــــه المعرفة التي تصقل الموهبة، أكثر مما تحققه المعاهد والأكاديميات. وهكذا كان  يحقق ل
الممثل الفرنســــــي فابريس لوكيني الذي نشرت مذكراته أخيرا بباريس بعنوان ”الكوميديا 

الفرنسيّة، هكذا بدأ الأمر“.

فنان يحيا ويصف ما حوله بعيني من قرأهم

الآخريـــن  عـــن  يتحـــدث  لوكينـــي 

وأفكارهم وحضورهـــم، وعن علاقته 

مع من مروا في حياته عبر نصوصهم 

التي قرأها وحفظها وأداها 

 ◄
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كتب
كتب جميلة

} كان شِيليا رانغنَتان، عالم الرياضيات 
والباحث في مجال علم المكتبات الهندي، 

محقا حينما ضم إلى أحد قوانينه الخمسة 
التي تُعرف باسمه والتي تهم مجال القراءة 
والمكتبات، القانون الذي ينص على أن لكل 

كتاب قارئه.
وإذا كان تطور الكتاب، سواء من 

حيث تيماته أو أشكاله، يتم بشكل مستمر 
ومتواصل منذ ظهور الكتابة، فإن ذلك 
يتم أيضا بالتوازي مع تطور حاجيات 

القراء وعاداتهم وأحيانا مع خصوصيات 
شروطهم الاجتماعية. ذلك ما يعكسه 

على الأقل نوعان يطبعان صناعة الكتاب، 
وإن كان ذلك يتم بشكل متفاوت من حيث 

الحضور. ويتعلق الأمر من جهة بكتب 
الجيب والطبعات الشعبية ومن جهة أخرى 

بالكتب الجميلة أو الفاخرة.
وإذا كان النوع الأول يهدف إلى تقريب 
الكِتاب من أكبر عدد من القراء، عبر أعداد 
سحبه المرتفعة واعتماده أثمنة منخفضة 

نسبيا، من خلال التقليص من حجم الكتاب 
وعدد الأوراق ونوعيته، فإن الكتب الجميلة 
تتميز بأحجامها الكبيرة وبحضور الصور 

بشكل أكبر يتجاوز النص المكتوب داخلها، 
ونوعية ورقها الفاخر، بشكل يجعل منها، 
في الكثير من الأحيان، هدايا يتم تبادلها 
بين المؤسسات بشكل خاص، أو ينتهي 

بها المآل على مناضد بيوتات الأسر 
البورجوازية، تعبيرا عن علاقة مفترضة مع 

القراءة ومع الكتاب.
وإذا كان إنتاج الكتاب الجميل مدينا 

لتطور تكنولوجيا الطباعة، فإن رهانه على 
الصورة بشكل أساس يضعه في مجال 
المنافسة الأصعب الذي يتشكل لاعبوه، 
بشكل خاص، من التلفزيون والإنترنت 

ومختلف الوسائط الجديدة التي تجتاح 
العالم. وتشكل، في هذا الإطار، سوق 

النشر بفرنسا نموذجا للنجاح الذي يمكن 
أن تحققه هذه الكتب، حيث تتجاوز أرقام 

معاملات القطاع الثمانية ملايين دولار 
سنويا، وهو ما قد يضاهي مجمل أرقام 
معاملات قطاع النشر بكل مكوناته على 

مستوى أكثر من دولة عربية.
ولعل التجربة المغربية قد تشكل 

الاستثناء في هذا الإطار على مستوى 
الدول العربية، حيث يتعدد الناشرون 
المتخصصون في مجال نشر الكتاب 

الجميل، ولعل ذلك يرتبط، إلى جانب وظيفة 
هذه الكتب في الاحتفاء بالذاكرة الجماعية 

وباللحظات الفنية والإبداعية الكبرى، 
بولادة طبقة جديدة من القراء من بين رجال 

الأعمال ومن في درجاتهم. إنها نخبة لا 
تقرأ بالضرورة. وقد يهمها أكثر أن تجعل 
من طقس الكِتاب والقراءة شكلا من أشكال 

مظاهر حياتها الباذخة.
قبل سنة، أصدرت دار نشر مغربية 
خاصة، بالتعاون مع المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة رسمية، 

كتابا جميلا ضخما عن السجون السرية 
بالمغرب والتي تعود إلى سنوات الرصاص. 

ولعل ذلك يشكل سبقا على مستوى النشر 
في المجال وعلامة دالة على تجربة مغربية 
تسعى باستمرار إلى تحقيق تصالحها مع 

تاريخها الخاص، حتى لو كان ذلك عبر 
كتاب جميل!

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

وارد بدر السالم 

} توطـــدت علاقات الســـرد بالأقليات الدينية 
العراقية بشـــكل مباشر، إذ بدأت هذه القضية 
تتواتـــر بين عمـــل روائي وآخـــر وحضورها 
القيمـــي يشـــكل لمحات ســـردية لا مناص من 
قراءتهـــا برؤية الأحداث عينها التي تســـببت 
بتدويـــر الهوامـــش علـــى المتـــون، وآخرها 
للروائي علاء  صدور رواية ”حمّـــام اليهودي“ 
المشـــذوب والتـــي انطلقت من هـــذه الأرضية 
التي ما تزال طيّعة للكتابة بالرغم من تكرارها 
في الروايات العراقية، لكن هذه المرة يســـعى 
المشـــذوب إلـــى معاينة الواقـــع اليهودي في 
مدينة كربلاء ما قبل ســـنة 1920 عبر شخصية 
مركزية ســـاردة لـــكل الأحداث التـــي تناولتها 
الرواية، وهذا الابتعـــاد الزمني الذي تفصلنا 
عنـــه أكثـــر مـــن تســـعين ســـنة كان محكوماً 
بمســـتويات فنية متعددة ليس أقلها الوثيقة 
التاريخيـــة بمختلـــف صنوفهـــا السياســـية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية لتوكيد اجتماعية 
المـــكان الكربلائي والظـــروف الخارجية التي 

أحاطت به.

قصة المكان

”حمّام اليهودي“، الصادرة عن دار ســـطور 
بغداد- 2017، ســـردية يهودي عراقي استوطن 
كربـــلاء وأحبّ المدينة وعـــاش كل تفاصيلها 
اليوميـــة والاجتماعيـــة وطقوســـها الدينيـــة 
وتشـــبّع بها كلياً مـــن دون أن يترك يهوديته، 
فـــكان منتمياً للمكان لا بوصفه طارئاً بســـبب 
دينـــه المتعاكس مـــع دين المدينـــة ومذهبها 
المعـــروف، بـــل كان أحد أركانها الشـــخصية 
بوجاهتـــه الاجتماعيـــة وحضـــوره المؤثـــر، 
فتمكن فـــي فترة قصيرة من أن يشـــتري بيتا 
لأســـرته، ومن ثم يفتح محلا لصياغة الذهب، 
وبالتالـــي يكبر طموحه ليبني حمّاماً عاماً في 
المدينـــة، غير أن الحمّام لـــم يُكتب له النجاح 
بسبب طابع المدينة الديني المقدس واعتبار 
اليهـــود ”أنجاســـا“ ولا يجوز للمســـلمين أن 

يتحمموا فيه..!
ومـــع هـــذا التعامـــل الفج؛ وهـــو طبيعي 
ومتوقـــع فـــي مدينـــة محكومـــة بالأســـاطير 

الدينية، لـــم يتخاذل هذا اليهـــودي وعدّ هذه 
المهيمنـــة الدينيـــة المتواتـــرة حالـــة ينبغي 
لـــه أن يتصـــرف بموجبها مـــن دون أن تحبط 
آماله. لكن ليس الحمّام هو القصة الرئيســـية 
فـــي الرواية، ويمكن القـــول إنه لا توجد قصة 
أصلاً في الرواية، ولا يوجد صراع ظاهري أو 
باطني ولا دراما ســـردية تتشابك خيوطها مع 
بعضهـــا البعض، إنما يمكن أن نعدّها ســـيرة 
ذاتية ليهـــودي عاش أحداث كربـــلاء وبغداد 
والعراق في تلك الحقبة التي شـــهدت تقلبات 
سياســـية كثيرة هدّدت الوجـــود اليهودي في 

البلاد علـــى نحو مباشـــر منذ احتلال 
العراق مـــن قبل القـــوات البريطانية، 
وما رافقها من دعوات تبشيرية ليهود 
العراق بالذهاب إلى فلسطين كأرض 

لميعاد اليهود.
يعقوب أفندي اليهودي الســـارد 
الوحيد في الرواية هو الشـــخصية 
المحورية التي تـــدور الأحداث من 
خلالها والمهيمن الصوتي الشامل 
لها، فيكشـــف بنيـــة مدينة كربلاء 
الأسطورية بإرثها الديني العميق 
ومجتمعها  المعتادة  وطقوســـها 

القديمة،  تفاصيلـــه  بـــكل  الصغيـــر 
مثلما يعكف الســـارد على إضاءة شخصيات 
المجتمع الكربلائي وسادته وسدنته ونسائه 
وعلاقاتـــه المتجذرة بالمكان، كما يعرّج كثيراً 
على إضـــاءة العراقييـــن اليهـــود وعلاقاتهم 
التجارية وتطلعاتهـــم إلى بناء علاقات متينة 
بالمجتمع المســـلم الذي ينتفـــض عليهم في 
نهايـــة الأمـــر؛ ربما بســـبب أصابـــع خارجية 
حاولت فســـخ الثقـــة بين الجانبيـــن لتهجير 
اليهود مـــن العراق بالرغم مـــن حبهم للوطن 
والمجتمـــع العراقي الذي عاشـــوا فيه. وتلك 

الانتفاضـــة الكبيرة التي دُبّـــرت على اليهود 
العراقيين كســـرت حلم الهامش المتطلع إلى 

توثيق بقائه الطبيعي على الأرض-الأم.

الصوت الواحد

إحـــدى  صـــار  الـــذي  أفنـــدي  يعقـــوب 
الشـــخصيات اللامعة في المجتمع الكربلائي 
بســـبب ثرائـــه وحســـه التجاري شـــخصية 
راســـخة كرّســـها المؤلف بطريقـــة احترافية 
وشـــاء لها أن تكـــون هكذا لإثبـــات عراقيتها 
قبل يهوديتها، وهو أمر يُحسب لصالح هذه 
الشـــخصية التـــي تحولت إلى 
شـــخصية اجتماعية لـــم تتأثر 
بالظـــروف الكثيرة التي أحاطت 
بهـــا، بالرغم من ولده ”اليســـع“ 
الـــذي كان يحمل مشـــروع هجرة 
إلـــى إســـرائيل وأن زوجته مريم 
خاتون كانت هي الأخرى شخصية 
معقولة تـــوازي زوجها في الطيبة 
الكربلائي  المـــكان  إلـــى  والانتماء 
المشـــخّص ســـلفاً في وعيها كمكان 
تاريخه  إلـــى  ينتمي  طقســـي–ديني 
العشـــرينات  فمـــكان  المعـــروف، 
مـــن القـــرن الماضي كمـــا بدا من التسلســـل 
الســـردي كان مكاناً جامعاً للأقليات والأعراق 
والطوائـــف من دون أن يكون مكاناً متســـيداً 

لذاته ومستقلاً بمذهبيته.
 حاول المشـــذوب أن يقـــدم صورة بيضاء 
عن تلـــك المرحلة برصد الهامش وتوســـيعه 
عبر عدســـة ســـردية لامّة لأطـــراف المكان في 
نمطٍ ســـردي حافـــل بالمتعـــة والمعرفة التي 
اســـتوجبها نص روائي كوّن رصيده اللغوي 
والفني من تشـــكيلة شـــخصيات قليلة حينما 

انتقل إلى الهامـــش الاجتماعي-الديني الذي 
ظل مغيبـــاً فتراتٍ طويلةً لأســـباب سياســـية 
معروفـــة، وهذه الرواية  تســـعى إلى كشـــف 
الواقـــع اليهـــودي فـــي مدينة كربـــلاء ما قبل 
سنة 1920 حينما زاوجت بين الواقع المحض 
وخيال السرد الممكن لإنتاج مثل هذه الذخيرة 
الســـردية التي توفرت علـــى المعرفة اللمّاحة 

لحياة اليهود العراقيين.
أعتقد أنه لا يمكن التدخل في طريقة ســـرد 
الأحـــداث، فهذه مـــن مهمة المؤلـــف الذي بدا 
ســـاردا بصوت واحد مما جعل من شـــخصية 
يعقوب أفندي طاغية كمهيمنة روائية، كما أن 
المؤلف حينما اعتمد السرد بالصوت الواحد 
أو الســـارد العليم بكل شـــيء قد شكّل وجهة 
نظر واحـــدة لأحـــداث سياســـية واجتماعية 
كثيـــرة، وكان لهذه الهيمنة الصوتية الواحدة 
أثر في تحجيم بقية الأصوات التي ترددت في 
الروايـــة، وواضح في الكثيـــر من الفصول أن 
المؤلف تدخل في إنشـــاء علاقات قســـرية مع 
المعلومـــات التاريخية التي بـــدت إلى حد ما 
خارجـــة عن ســـياقات الســـرد وكادت تضعف 

بعض الفصول.
”حمّام اليهودي“ ســـردية مصدرية لتاريخ 
مدينة كربلاء اجتماعياً وتجارياً ودينياً ووقفت 
على خفايا كثيـــرة ومعلومات اكتظت الرواية 
بها كمعرفة لا بد منها لإعطاء القارئ فســـحة 
كبيرة من المعلومـــات الوافدة آنذاك وفي تلك 
الفتـــرة المغيّبة عنه، مثلما توســـعت الرواية 
في إيـــلاء الطابـــع الدينـــي أهميتـــه لكربلاء 
كونها مدينة مقدســـة تاريخيـــا، وبالتالي كان 
المؤلف محيطاً بمعلومات كثيرة منها الديني 
– الطقسي ومنها السياســـي  ومنها التجاري 
الذي عرفت به كربلاء بسبب طبيعتها الدينية، 

لتكون هذه الرواية غرّة سرديات المشذوب.

أحمد رجب شلتوت

الإســـلامية  الفلســـفة  بلغـــت   - القاهــرة   {
أوجها عند الكندي الـــذي لُقّب بالمعلم الأول، 
والفارابـــي الذي أسّـــس مدرســـة فكرية كاملة 
مســـتمدّة أصولها من أفكار أرسطو، وتبعهما 

ابن رشد الأندلسي.
ولمناقشـــة أفكار هؤلاء الفلاسفة وغيرهم، 
أصـــدر الباحـــث جمـــال رجب ســـيدبي كتابا 
بعنوان ”في الفلسفة الإسلامية.. دراسة ونقد“ 
في محاولة لإلقاء الضوء على بعض القضايا 
الكبرى التي تتصل بمجال الفلسفة الإسلامية 
بمعناها الشامل بقصد سبر غورها والوصول 
إلى كنههـــا، وذلك بتحليل أفكار شـــخصيات 
صدرالديـــن  المـــلا  شـــخصية  مثـــل  كبيـــرة 
الشيرازي وابن ســـينا وابن رشد وأبي حامد 
الغزالي ومســـكويه وأبي البركات البغدادي، 
وكلهـــا لها أثرهـــا البالغ في محيط الفلســـفة 
الإســـلامية. وقد ســـعى الباحث -كما ذكر في 
تقديمه للكتاب- إلـــى التأكيد على خصوصية 

التصـــور الإســـلامي وتميزه عـــن التصورات 
الأخرى، ”فالفكرة في محيط حضارتها تختلف 
فـــي دلالاتها عندما تنقل إلـــى حضارة أخرى، 
وهذا ما حدث مع الفلاســـفة المسلمين الذين 
اســـتوعبوا فلســـفة الإغريق، وأضافوا إليها 

وأبدعوا من بنات أفكارهم“.
من الفلاســـفة الذين اســـتحضرهم الكتاب 
المـــلا صدرالدين الشـــيرازي، وهـــو من كبار 
فلاســـفة الإســـلام، أصدر 40 كتابا فـــي الدين 
والفلســـفة، وتميـــز بالحس النقـــدي الأصيل، 
وهو بحسب الفيلسوف الألماني هورتن واحد 

من أعظم الفلاسفة في تاريخ الفكر البشري.

وفـــي تناوله لفلســـفة الشـــيرازي أشـــار 
الباحث إلى مصادر فلسفته المختلفة، وتأثره 
بالمشائية وخاصة المتعلقة بنظرية الوجود، 
وكذلك تأثره بأفلاطون والأفلاطونية المحدثة 
خاصـــة المتعلقة بالنظرة الإشـــراقية، وكذلك 
تأثـــره بالفارابي وابن ســـينا والســـهروردي 
ومحي الدين بن عربي والنســـق الشـــيعي في 
مقـــولات الإمام علـــي بن أبي طالـــب في نهج 
البلاغـــة، وكذلك توظيفه لآيـــات القرآن الكريم 
وأحاديـــث الســـنة. ويذهـــب الباحـــث إلى أن 
الشـــيرازي في معالجته لمشـــكلة النبوة كان 
متأثرا بالفارابي وابن ســـينا، ولاحظ الباحث 
أنـــه كان حريصـــا علـــى التفرقـــة بيـــن مقام 
النبـــوة والفيلســـوف ”النبوة وهبيـــة تعتمد 
على اصطفـــاء الله واختياره لمـــن يراه أهلا 
لرســـالته“. لذلك فهو يعتمـــد في المعرفة على 

الوحي وليس على العقل.
وللباحـــث دراســـات عـــدة عـــن الغزالي، 
وقـــد أضاف إليهـــا في هذا الكتاب دراســـتين 
جديدتين شـــغلتا صفحـــات الفصلين الثاني 
والثالث مـــن الكتاب. اختـــص الفصل الثاني 
بدراسة نظرية الوسط الأخلاقي بين مسكويه 
والغزالي، حيث رأى ســـيدبي أنهما ربطا بين 
النظر والعمل في نســـقهما الخلقي، والأخلاق 
في رأيهما ليست مجرد دعوة نظرية إلى اتباع 
الســـلوك الفاضل بل إنها فـــي حقيقتهما فعل 

خلقي. وانتهت المقارنـــة بينهما إلى التأكيد 
على أن مســـكويه لم يخرج فـــي تحليله لفكرة 
الوســـط الأخلاقي عما ذهب إليه أرســـطو، إلا 
أن الغزالي وبالرغم من تأثره بالفكر اليوناني 

كانت مرجعيته إسلامية.
وعن موقف ابن رشـــد النقدي من مشكلتي 
العالم والعلم الإلهي عند ابن سينا والغزالي، 

دار الفصـــل الثالـــث منتهيًـــا إلى 
عدة نتائج منهـــا أن البعد النقدي 
عند ابن رشـــد بعد مهـــم في فكره 
فهـــو يتمتع بعقلية نقدية تتســـم 
والترجيح  الموازنة  على  بالقدرة 
والتحليـــل. ويـــرى الباحـــث أن 
”ابن رشـــد كان أكثـــر أصالة من 
ســـلفه الغزالـــي فـــي محاولته 
النقديـــة، لأن الغزالي ذهب إلى 
تكفير الفلاسفة وخاصة بصدد 
والعلم  العالـــم  قـــدم  مشـــكلة 
الإلهي، وفي نفس الوقت نجد 

الغزالي يؤمـــن بالتأويل كأداة 
منهجية، ولـــو وظف الغزالي هـــذه الأداة في 
معالجته لهذه المشكلات لكان أكثر اتساقا في 
موقفه، ولكن يبدو أنه في بعض مؤلفاته كانت 

تحكمه ظروف خاصة وأيديولوجية معينة“.
وأكـــد جمـــال رجـــب ســـيدبي أن الغزالي 
كمتكلـــم أشـــعري انطلـــق من منطـــق كلامي 

فـــي النهـــج والتفكير فـــي حين أن ابن رشـــد 
كفيلسوف انطلق من منطق عقلاني في النهج 
والتفكيـــر ومن ثـــم ترتب على ذلـــك اختلاف 
النتائـــج والغايات عند كل منهمـــا. وكان ابن 
رشد موفقا في معالجته لمشكلة العلم الإلهي، 
بطريقة توفيقية تدل على أصالة ابن رشد في 

معالجة القضايا والمشكلات.
أبو البركات البغـــدادي (هبة الله بن علي 
بن ملـــكا) والمشـــهور بلقب أوحد 
الزمـــان واحـــد مـــن أكبر فلاســـفة 
الإســـلام، ســـبق أن خصه ســـيدبي 
بكتـــاب تناول فيه الموقـــف النقدي 
للبغدادي من فلســـفة ابن سينا، وقد 
خصه الكتاب بفصـــل ختامي تناول 
والفيلســـوف  الطبيب  وفكـــر  ســـيرة 
أبـــي البـــركات البغدادي مؤكـــدًا على 
أنه يمثل مدرســـة قائمـــة بذاتها ولكنه 
مـــع ذلـــك تأثر بالمشـــائية في أشـــياء 
وعارضهـــا في أشـــياء أخـــرى، ويذهب 
الباحـــث إلـــى أن ابن ملكا اســـتطاع أن 
يقيـــم بنـــاء فكريًا على أنقاض مشـــائية 
وأفلاطونية، إلا أنـــه ”في نهاية المطاف نجح 
في أن يفرز لنا مذهبا متســـقا ينم عن صاحب 
المعتبر، اعتبر واختير، وكان متفردا ومبدعا 
في آرائـــه وأفكاره، ولعل معالجته لإشـــكالية 

الخلق خير صدق على ما ندعي“.

[ {حمام اليهودي} السيرة الكربلائية ليهود العراق
سيرة مدينة عراقية كما يرويها تاجر يهودي  

كتاب يجمع بين كبار فلاسفة الإسلام

ــــــة العراقية حيزاً  ــــــات الديني أخــــــذت الأقلي
واضحاً من اهتمام الســــــرد العراقي بعد 
عام ٢٠٠٣ كنمــــــاذج مجتمعية حاضرة في 
ــــــة؛ مثل اليهــــــود والصابئة  ــــــاة اليومي الحي
والأيزيديين والمســــــيحيين، وهذا التشكيل 
الديني الذي خرج من الهامش الســــــردي 
ــــــه المتعددة  ــــــى المــــــتن وفضاءات ــــــب إل المغيّ
لظهــــــوره على هذا المســــــتوى كســــــرديات 
كبرى ضمــــــن الإطار الســــــردي العام ما 
يبرره على مســــــتوى الأحداث التي وقعت 
في العراق بوجود مســــــببات سياسية في 
أغلبها أوجدت نوعاً من العنف كبيراً على 
مثل هذه الأقليات بدعاوى يعرفها الجميع.

لم تكن للعرب معرفة بالفلسفة قبل الفتح الإسلامي للأمصار وما تبعه من ترجمات للعلوم 
اليونانيّة القديمة، ولذلك أصبحت الحكمة مرادفاً للفظة الفلسفة عند مفكري المسلمين في 
الكثير من كتاباتهم. ويُستخدم مصطلح الفلسفة الإسلامية ليعبر عن التصورات الفلسفية 

والأعمال الفكرية التي أُنتجت في ظل الثقافة الإسلامية.

العراق زمن التنوع الاجتماعي

الكاتـــب حـــاول أن يقـــدم صـــورة 

بيضـــاء عـــن مرحلـــة العشـــرينات 

برصـــد الهامـــش وتوســـيعه عبـــر 

عدسة سردية لامة 
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محاولـــة لإلقـــاء الضـــوء على بعض 

تتصـــل  التـــي  الكبـــرى  القضايـــا 

بالفلســـفة الإسلامية لسبر غورها 

والوصول إلى كنهها
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عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت رواية بعنوان {هزائم الشجعان} للكاتبة بيسان عناب، 

وتتناول سيرة أحد السجناء.

صـــدر حديثا عن دار التكوين بدمشـــق كتاب بعنوان {نقد الدرامـــا التلفزيونية (بين مرجعيات 

المسرح والسينما)} للكاتب ماهر منصور.



} لنــدن - ذكر موقع ”فيـــز“ العلمي أن المجال 
الإعلامـــي مقبل لا محالة علـــى تغيّرات عميقة 
في المســـتقبل القريب جدا. وأضاف الموقع أن 
المؤسســـات الإعلامية التي كانت تكافح خلال 
العقديـــن الماضيـــين، حـــين انتقل القـــراء إلى 
الإنترنت والأجهـــزة المحمولة، يجب عليها أن 
تتأقلم ســـريعا مع الذكاء الاصطناعي والواقع 
المعـــزز والصحافة الآلية، وأن تجد كذلك طرقا 

جديدة لمرحلة ما بعد الهواتف الذكية.
وأشار نفس الموقع، نقلا عن دراسة صادرة 
عن جامعة ”ســـتيرن لإدارة الأعمال“ الأميركية 
أن ”واجهـــة الأوامـــر الصوتية“ ســـتكون من 
أكثـــر التحديات التي ســـتواجه المؤسســـات 
الإعلاميـــة. وأوضح أن نســـبة 50 في المئة من 
تفاعـــلات مســـتخدمي الكمبيوتـــر ســـتصبح 
باســـتعمال الأوامـــر الصوتية بحلـــول 2023. 
وأضافـــت الدراســـة ”بمجـــرد أن نتحدث إلى 
آلاتنا (الكمبيوترات) عن الأخبار، كيف سيبدو 

نموذج الصحافة؟“.
وتابعـــت الدراســـة، التـــي نُشـــرت نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، أن المؤسســـات الإعلامية 
”ســـتتنازل عن هـــذا النمـــوذج في المســـتقبل 
للشركات الخارجية وستفقد القدرة على تقديم 

أي شيء سوى المحتوى“.
وأكـــدت الدراســـة الأميركيـــة أن أغلبيـــة 
المؤسســـات الإعلاميـــة التي قامـــت بتجارب 
محـــدودة في ما يخـــص تطبيقات الدردشـــة 
ومهـــارات الصـــوت علـــى تطبيـــق ”أمـــازون 
ســـتصبح الجزء  و“غوغـــل هـــوم“  أليكســـا“ 
الأساســـي من مستقبل الإعلام، مشيرة إلى أن 
”الـــذكاء الاصطناعي يُشـــكل تهديـــدا وجوديا 

لمستقبل الإعلام“.
وفي ســـياق مـــواز، أفـــادت الدراســـة أن 
الإشـــكالية الكبيرة الي تواجهها المؤسســـات 
الإعلامية هو تأثير التكنولوجيا الحديثة على 
مستقبل الإعلام، على غرار الذكاء الاصطناعي.
وحددت الدراســـة أنه من المحتمل أن يكون 
لـ75 اتجاها تكنولوجيا تأثير على الإعلام في 
السنوات القادمة، من بينها الطائرات المسيرة 
والواقـــع الافتراضي والتأكد مـــن الوقائع في 
الوقت الحقيقي، وأضافت أن ”بعض التغيرات 
في التكنولوجيا ستبدأ في إحداث تأثير على 
الإعلام في المســـتقبل القريب وفي غضون 24 

إلى 36 شهرا“.
وأوضحت نفس الدراســـة أن بعض أنواع 
هذه التكنولوجيا التي ستظهر سنة 2018 لها 
القدرة على تفســـير البيانات المرئية وتطوير 
خوارزميـــات رياضية لكتابـــة الأخبار وجمع 
وتحليـــل الكميات المتزايدة من البيانات، وهو 
ما سيســـمح -بحسب الدراســـة- للصحافيين 
بالقيـــام بعمـــل أكثـــر تنوعا وتقاريـــر معمقة 
والتأكد من الحقائـــق، بالإضافة إلى التحرير 

الصحافي.

وشددت الدراسة على أن هذه التكنولوجيا 
الجديدة ”ستعطي إلى الصحافيين قوة خارقة 
إذا حصلوا على تدريب مناســـب لاســـتعمال 

هذه التكنولوجيا الصاعدة والمعدات“.

طائرات الدرون

فـــي يونيو 2012 أشـــار كريس أندرســـن، 
رئيـــس تحريـــر المجلـــة الأميركيـــة للتقنيات 
”وايـــرد”، إلـــى عصر الطائرات مـــن دون طيار 

قائـــلا ”دخلنـــا عصـــر الطائرات مـــن دون 
طيار”. 

قبلها بأشـــهر كان مات وايت أستاذ مادة 
الصحافـــة في كليـــة الصحافـــة والإعلام في 
جامعة نبراسكا لينكولن قد بدأ بتنفيذ مشروع 
أُطلق عليه اســـم ”مختبر صحافة الطائرة من 

دون طيار”.
ومنـــذ ذلك الحـــين أثارت فكـــرة ”صحافة 
الطائـــرات مـــن دون طيـــار“ اهتمامـــا عالميا. 
باهتمام  وحاليـــا تحظى فرضيـــات ”وايـــت“ 
كبير، بـــأن تصبـــح الطائرات مـــن دون طيار 
جزءا لا يســـتغنى عنه في الصحافة مستقبلا. 
لكن المشروع لم يســـتكمل بسبب الحظر الذي 
فرضتـــه إدارة الطيران الفيدراليـــة الأميركية 
على استخدام هذه الطائرات، بسبب مخاوف 
أمنيـــة أو بســـبب تعليمات بعـــض الوكالات 

الفيدرالية الحكومية الأميركية.
اســـما  وتســـمي الوكالة طائرة الـ“درون“ 
بيروقراطيـــا، هـــو ”إنمانـــد إيريـــال فيكلـــز“ 
(أجهـــزة هوائيـــة مـــن دون شـــخص فيهـــا)، 

وتختصر بحروف ”يو إيه في“. 
في شـــهر مـــارس 2015 الماضـــي، تقدمت 
مؤسســـات إخباريـــة عديـــدة، منهـــا صحيفة 
”نيويورك تايمز“ ووكالة ”أسوشـــيتد برس“، 
بعريضة قانونية إلى مجلس مراجعة ســـلامة 

النقل، الذي يراجع ويحلل حوادث الطيران. 
وجـــاء فـــي العريضة ”نرى نحـــن أن هذه 
السياســـة الفضفاضة نحو كل شـــيء يطير، 
والقيود الموضوعة على أشـــياء دون أشـــياء، 
هي، حقيقة، تهدد حرية جمع الأخبار، حســـب 

التعديل الأول في الدستور (حرية التعبير)“.
بعدها أصـــدرت إدارة الطيران الفيدرالية 
الأميركيـــة، قواعـــد قانونيـــة جديـــدة ناظمة 
لعمليـــات جمع الأخبار بواســـطة طائرات بلا 

طيار (درون).

وفي تقرير نشـــره موقع مجلة ”فوربس“، 
تبـــينّ أن القواعد الجديدة التي أطلقتها إدارة 
الطيـــران الفيدراليـــة الأميركيـــة حـــول عمل 
الطائرات بـــلا طيار داخل الولايـــات المتحدة 
دخلت حيّز التنفيذ بدءا من 29 أغسطس 2016.

ويقـــول وايت عـــن هـــذا القـــرار ”بفضل 
الطائـــرات مـــن دون طيـــار ســـنحصل علـــى 
معلومات أوفى وعلى صور من زوايا جديدة… 
في غضون عشـــر ســـنوات ستســـتخدم هذه 
الطائرات في كل مكان”. كما اعتبر رفع القيود 

عن صحافة طائرات (الدرون) تطورا مفصليا، 
وســـيخفض بشـــكل كبيـــر نفقـــات التصوير 
ذات  الجوي الـــذي يعتمد علـــى ”المروحيات“ 
الكلفة الباهظة، وهو ما ســـيمكن الصحافيين 
مـــن الحصول على تغطية شـــاملة ومباشـــرة 
لكافـــة أنحـــاء الولايات المتحـــدة، وأكثر قدرة 
على الوصول إلى مـــكان الحدث في أي وقت، 

ومن دون عناء.
ويؤكد وايت أن طائرات الدرون هي الأكثر 
فعاليـــة وفائدة في تغطية القصص والأحداث 
في المســـاحات المكانية الشاسعة، 
وخاصـــة الكـــوارث الطبيعيـــة أو 
حتـــى الكـــوارث الناجمة عن صنع الإنســـان 

نفسه.
وقـــال الخبيـــر بـــن كرايمـــر الخبيـــر في 
التجـــارب العلميـــة مـــع الطائرات مـــن دون 
طيـــار، مـــن خلال زمالتـــه في مختبـــر بازفيد 
والصحافة  التكنولوجيا  لأبحاث   (BuzzFeed)
والفنـــون ”عندما يتعلق الأمر بالصحافة، فإن 

تركيزي ينصب على استكشاف الاحتمالات“.
يـــرى وايـــت أن هنـــاك ســـلبيات محتملة 
لطفرة (صحافة الـــدرون) قادمة. وأنها خطوة 
قد تؤذن ببداية عهـــد جديد من التغطية التي 
ستشـــكل قواعـــد جديدة فـــي غـــرف الأخبار 
وأســـاليب تغطية الأحداث مـــن قبل الطائرات 

من دون طيار في كل منعطف وحدث جديد. 
يحـــذر مراقبـــون مـــن احتمال اســـتخدام 
الصحافيـــين لطائرات الـــدرون لأغراض غير 
مهنية بشـــكل مفـــرط. وكان تقريـــر صدر عن 
”معهـــد رويتـــرز للصحافـــة“ أشـــار إلـــى أن 
صحافيي ومصوري الفضائح (باباراتزي)، لن 
تردعهم الغرامات، لكي يتوقفوا عن استخدام 
طائـــرات من دون طيـــار لالتقاط صـــور قيمة 
وفريـــدة للمشـــاهير ونجوم الفـــن والرياضة 
والمجتمـــع فـــي حـــالات ووضعيـــات خاصة 

ومثيرة. مـــن جانب آخر، يعتبـــر مراقبون أن 
الســـنوات القليلـــة القادمة ستشـــهد ”ثورة“ 
فـــي المجال الإعلامي قد يصبـــح فيها العنصر 

البشري ترفا.

الذكاء الاصطناعي

تحدثـــت دراســـة حديثـــة نشـــرها معهـــد 
”فيوتشـــر تـــوداي“ الأميركـــي عـــن ”تهديـــد 
وجـــودي“ يشـــكله الـــذكاء الاصطناعـــي على 

الصحافة في المستقبل القريب.
المنظمـــات  الدراســـة أن بعـــض  وذكـــرت 
تســـتخدم الذكاء الاصطناعـــي لكتابة مقالات 
باســـتخدام معطيـــات متوفـــرة، مثـــل نتائج 

المباريات الرياضية أو المعلومات المالية.
لكن، بحســـب الدراســـة، ســـيؤدي التطور 
إلى القدرة  التقني ”في مســـتقبل غير بعيـــد“ 
علـــى صياغة مقالات لا تكتفي بجمع العناصر 
الخبرية، بـــل تتعدى ذلك إلـــى التحليل، ومن 

دون أي حاجة لصحافيين.
ويزيـــد من ســـرعة هـــذه الظاهـــرة تطور 
تقنيـــات التفاعـــل الصوتـــي بـــين الكمبيوتر 

والمستخدمين، وفقا للمعهد.
ورأى الباحثون أن الطريقة التي ستتعامل 
فيها وســـائل الإعلام مع هـــذا الواقع الجديد 

ستكون حاسمة في رسم مستقبلها.
وكان موضوع الصحافـــي الإلكتروني، قد 
عـــاد في المـــدة الأخيرة إلى دائـــرة الضوء مع 
مرور عـــام كامل على بدء اســـتخدام صحيفة 
الواشنطن بوست الأميركية للذكاء الاصطناعي 
 .(Heliograf) بالهيليوغـــراف  يســـمى  مـــا  أو 
والصحافـــي الإلكترونـــي هـــو الروبوت الذي 
يقـــوم بصياغـــة الأخبار الروتينية البســـيطة 
ونشـــرها وهي أخبار تتميـــز بصياغة خبرية 

بسيطة للغاية.
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غرف الأخبار التقليدية ستختفي

} ليست نكبة العراق المتصاعدة 
والمستمرة في خطاب وسائل الإعلام 

وحدها، العراق برمته تجسيد بامتياز 
للمحنة! الفشل السياسي والتخلف 

الاجتماعي صورتان معبرتان لبلد صار 
كل شيء فيه ملتبسا، فيما يدرك الجمهور 

بوضوح هذا الالتباس وأن محاولات 
العراقيين الجادة -إن وجدت أصلا- للتغيير 

قد ذهبت أدراج الرياح.
قد يختصر الإعلام المحن المتشابكة 

على البلاد، في نكبته نفسها، فهو تجسيد 
معبر عن الرثاثة القائمة منذ صعود أحزاب 
الإسلام السياسي والمسعى المتواصل إلى 
تحويل البلاد إلى مرقد تاريخي يندفع إليه 

الناس متشبثين بالخرافة، الخرافة التي 
أضحت حقيقة بمواصفات كاذبة.

لماذا يريد الإعلام العراقي اليوم أن 
يكون معبرا عن تلك الخرافة ويجسد 

الأكاذيب بوصفها الحقيقة الوحيدة. ولماذا 
قبلَ أن يكون خاضعا بعد أن منح شيئا من 

الحرية المفترضة؟
ليس صعبا الحصول على حزمة إجابات 

على هذه الأسئلة، لكن المشكلة تكمن في 
طبيعة قبول الإعلام بأن يكون هامشا 

لخطاب التخلف الديني، وأن يطلق الأسئلة 
العرجاء على سياسيين فاسدين، فيما يغيّب 

عن تملق أو خوف الأسئلة التي ينتظرها 
الجمهور.

الإعلام في العراق يقرأ المشهد بعين 
مماثلة لما يصرح به لوردات القتل، ويسبغ 

على الميليشيات الطائفية مواصفات وطنية 
عالية، ويقبل الظهور في صورة للذكرى مع 

القتلة باعتبارهم محررين!
المأزق الأكبر في نكبة الإعلام العراقي 
تراجعه المعيب عن كشف حقيقة الحكومة 
الافتراضية، واعتبارها مصدر قرار، فيما 

الواقع الملموس يقول غير ذلك مجسدا 
بأصوات العراقيين المستاءة والرافضة.
منذ أن صفق مهللا بالهتاف ما كان 

العراقي، أمام إعلان  يسمى بـ“الصحافي“ 
بول بريمر عن القبض على الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين، إلى درجة 
دفعت الحاكم الأميركي للعراق نفسه إلى 
أن يهدئ من روع ذلك ”الصحافي“ بيديه! 
وحتى قيام ”صحافي“ آخر برمي الرئيس 

الأميركي جورج بوش بالحذاء ”أكان شاهدا 
أم مشاركا في الحدث!“، فإن السؤال مازال 

يتكرر عما إذا كان ثمة أمل في مستقبل 
إعلامي وسط غياب الأمل السياسي وشيوع 

الرثاثة الدينية والاجتماعية.
صحافي وكاتب على درجة من الأهمية 

يحلل كيف أن الثقافة العراقية انطلقت بعد 

عام 2003 معتبرا سنة احتلال العراق مفصلا 
ثقافيا!!

صحافي يمتلك خبرة أكثر من ربع قرن، 
يقبل على نفسه بأن يكون هامشا لرجل 

دين معمم، من أجل تمرير خطابه لإشاعة 
التخلف، ورفض النظر للمستقبل.

لنتأمل ما حدث بعد احتلال داعش لمدينة 
الموصل عندما ارتكب محاور تلفزيوني في 

قناة عراقية، ما يوصف بأنه أسوأ ما في 
الخلط الشنيع بين الديني والإعلامي، وهو 
يجري حوارا مع عسكري مهزوم، مبتهجا 

ومتحمسا بأنهما معا، المُحاوِر والمُحاوَر، 
تحت القَسَم في محاولة لدفع مصداقية ما 

ينقله للجمهور عبرالرادع الديني!! 
لنا أن نجمع بعدها مئات القصص 

المشابهة من الصحف والتلفزيونات 
العراقية لصور مشينة يجسدها إعلام عراقي 

سقط في ضحالة السياسي والديني.
إن مثل هؤلاء ”الصحافيين“ يعملون من 
أجل زيادة الانقسام الذي يدفع به سياسيو 

الأحزاب الدينية والطائفية في العراق.
وأخيرا غاب الأمل تماما عندما لم 

يعتبر الإعلام العراقي المراسل الشجاع 
علي أركادي، أنموذجا مثاليا يقتدى به 
في المجازفة الصحافية بعد أن كشف 
الانتهاكات المريعة للقوات الحكومية 

والميليشيات الطائفية في تعذيب واغتصاب 
المدنيين في الموصل.

بدلا من أن يحتفي الإعلام العراقي بعلي 
الشجاع المجازف، شُرّد وأسرته من العراق، 

فكان موضع احتفاء دولي بمنحه الأسبوع 
الماضي جائزة بايو، أكبر جائزة فرنسية 
لمراسلي الحرب، تقديرا للصور الصادمة 
التي كشفها للعالم عن جريمة الانتهاكات 

في الموصل، إلى درجة دفعت جيريمي 
بوين كبير مراسلي ”بي بي سي“ في الشرق 

الأوسط إلى القول ”إنها أكثر الصور الشريرة 
والمزعجة التي شاهدتها في حياتي“.

عندما وقف مارك نيكول مراسل صحيفة 
ميل أون صنداي البريطانية في شمال العراق 

متباهيا بحمل بندقية عنصر من داعش 
بعد مقتله، ومتخذا من الصورة شاهدا 

فوتوغرافيا على قصته الإخبارية ”الإرهاب 
على نهر دجلة“. تحولت فعلته إلى وصمة 

مشينة ليس بنظر قراء ميل أون صنداي 
وحدهم بل بين المراسلين والصحافيين 

أنفسهم.
انتشرت الصورة بشكل مثير بين 

المراسلين الأجانب بعد نشرها في الصحيفة 
البريطانية الشعبية واسعة الانتشار، مثيرة 

الجدل المعهود عمّا إذا كان الصحافي شاهدا 
محايدا أم جزءا من الحرب الدائرة؟ الأمر 

الذي دفع هيئة تحرير الصحيفة لاحقا إلى 
إزالتها من الموقع بعد أن شعرت بأنها غير 

مناسبة، مبدية غضبها من نيكول لأنه لم 
يرسل لإدارة التحرير غير تلك الصورة!

يتساءل كاتب وصحافي عراقي مرموق 
عمّا إذا كان كل ما يُكتب ويُنشر معبرا حقيقيا 
عن طبيعة المشهد، وهل حقا يكتب عراقيون 

ذلك عن قناعة واتساق بين ما يعيشونه وبين 
ما يريدون تقديمه للقراء؟

أشك في ذلك! إمّا لأن الكاتب سقط في 
وهم الخطاب السائد وطبيعته، وإمّا لأنه 
يكتب وفق مصالح أنانية ضيقة ومعيبة!

منذ أن أدارت وسائل الإعلام في العراق 
ظهرها للمجتمع من أجل أنانية طائفية أو 

سياسية أو تجارية، واكتفت بفكرة ليس 
ثمة ما يمكن أن تتعلمه، فإنها قتلت الفرصة 
الممنوحة لها بالمشاركة في إخراج وطن من 

محنة سببها السياسيون ورجال الدين.
لقد قامت الغالبية العظمى من وسائل 

الإعلام العراقية بتشويه الحقيقة ومنع 
اختيار المجتمع العراقي لخطابه وتنظيم 

نفسه في ديمقراطية جديدة من الأفكار 
والمعلومات، وتغيير مفاهيم السلطة، وإطلاق 

الإبداع الفردي، ومقاومة خنق حرية التعبير.
إذا كان ذلك ما فعلته وسائل الإعلام في 

العراق منذ عام 2003، فلنا إلا أن نتأسى 
كثيرا على ما ارتكبه السياسيون ورجال 

الدين من انتهاكات وجرائم كبرى!
الحقيقة التي غيّبت في العراق، إن الفشل 

يحاصر البلاد ووسائل الإعلام كالأحزاب 
الحاكمة شريكة في صناعة الفشل والاحتفاء 

بسوق الغبار والمقابر.

نكبة الإعلام في العراق

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

”المؤسســــــات الإعلامية مقبلة على تغيرات 
عميقــــــة“، هــــــذه خلاصة دراســــــة جديدة 
رصدت التحديات التي سيواجهها الإعلام 
ــــــة، على غرار  ــــــا الحديث ودور التكنولوجي
ــــــذكاء الاصطناعي والواقــــــع المعزز، في  ال

إحكام السيطرة على ”السلطة الرابعة“.

[ التقنيات الحديثة تحكم قبضتها على الإعلام  [ هل تهدد التكنولوجيا مهنة الصحافي أم تمنحه قدرات خارقة

حددت دراســـة صادرة عن جامعة {ســـتيرن لإدارة الأعمال} الأميركية  أنه من المحتمل أن يكون لـ٧٥ اتجاها تكنولوجيا تأثير على الإعلام 

فـــي الســـنوات القادمـــة، من بينها الطائرات المســـيرة والواقع الافتراضـــي والتأكد من الوقائـــع في الوقت الحقيقـــي، وأضافت أن {بعض 

التغيرات في التكنولوجيا ستبدأ في إحداث تأثير على الإعلام في المستقبل القريب وفي غضون ٢٤ إلى ٣٦ شهرا}.

فكرة {صحافة الطائرات من دون 

طيار} تلقى اهتماما عالميا وينظر 

في  عنه  يستغنى  لا  كجزء  إليها 

الإعلام مستقبلا
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} القاهرة - أثار التحديث الجديد الذي أتاحه 
موقع فيسبوك جدلا واسعا؛ إذ يمكّن المستخدم 

من معرفة أكثر الكلمات بحثًا عنها في بلده.
وأصبـــح التحديـــث الجديـــد متاحًـــا عبر 
تطبيق فيســـبوك علـــى الهواتـــف الذكية؛ عبر 
الضغـــط على خانـــة ”البحث“ فـــي الأعلى، ثم 
النـــزول إلى أســـفل قليلاً، حيث ســـتظهر كلمة 

.“Today’s Popular Searches”
وجـــاءت معظـــم نتائـــج البحـــث الخاصة 

بالدول العربية متعلقة بالجنس والرياضة. 
وفي مصر، جاءت ســـبع مـــن نتائج البحث 
عـــن الجنـــس، ونتيجتـــان فقط عـــن الرياضة؛ 
وتصدّرت هذه النتائج الفنانة الاســـتعراضية 

المثيرة للجدل سما المصري.
وكشـــفت ســـما المصري في مقطـــع فيديو 
نشرته على حسابها على انستغرام السر وراء 
تصدرها قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على موقع 

فيسبوك.
وأوضحت أن ســـر البحث عن اســـمها هو 
حب أو كـــره الناس لها، لأنهـــم يريدون معرفة 
أخبارهـــا، لافتة إلى أنها بعيدة تمامًا منذ فترة 

عن الساحة الفنية ولكنها ستعود قريبًا.
ورفضـــت ســـما المصـــري ما يتـــم ترويجه 
بالمواقـــع الصحافية، أن الســـر وراء تصدرها 
قائمة الأسماء الأكثر بحثًا هو الكبت الجنسي، 
مؤكدة أنه لا يوجد كبت جنســـي في مصر عام 
٢٠١٧، خاصة وأن الجميع حاليًا يتمتع بالحرية 

الكافية.
يذكـــر أن مصر تتصـــدر قائمة 

الـــدول التي ترتفع فيها نســـبة 
التحرش الجنسي.

مقطـــع  فـــي  وأضافـــت 
الفيديـــو الـــذي نشـــرته على 
انســـتغرام أنهـــا لـــم تنشـــر 

مؤخرًا أي صور فيها إثارة.
محلية  صحيفـــة  وكانـــت 

عبدالجـــواد،  ثريـــا  عـــن  نقلت 
أســـتاذة علم النفس بجامعة عين 

شـــمس، أن الشـــباب المصري يعاني 
مـــن أزمة كبـــت جنســـي، موضحـــة أن 

المواطنين في مصر والوطن العربي محرومون 
من ممارســـة الجنس، ويتأخـــرون في الزواج، 
ولهذا الســـبب يكون شـــغلهم الشـــاغل البحث 
عن المواقـــع الإباحية، وأردفـــت قائلة ”الممنوع 
مرغوب، وللأسف هذا الكبت يجعلهم يبحثون 

عن المواقع الشاذة“.

وأضافـــت أن ”المواطنين في الدول المتقدمة 
فكريـــا ومعرفيـــا وثقافيا يســـتخدمون مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي تكويـــن علاقـــات 
طبيعيـــة، ولمشـــاهدة أبحاث علميـــة، ولتبادل 
الخبـــرات“، لافتـــة إلـــى أن الوضـــع 
الاجتماعي فـــي مصر الذي يكبل 
مجحفـــة،  بشـــروط  الـــزواج 
ويفرض على الشـــباب طوقا 
من الممنوعات، هو الســـبب 
الرئيســـي فـــي تكوين هذه 
الشـــخصية الباحثـــة عـــن 

الجنس في أي مكان.
وقالـــت ســـامية خضـــر، 
بجامعة  الاجتماع  علم  أستاذة 
القاهرة، إن مؤسســـي الصفحات 
الاجتماعية  الشـــبكات  علـــى  الإباحية 
يعملـــون علـــى هـــدم الشـــخصية المصريـــة، 
موضحة أن هناك جيشا من الممولين والعملاء 
يحاربون مصر والشـــباب المصـــري عن طريق 
صفحات الجنس. وتابعت ”نتائج البحث هذه 
تعبـــر عن أزمـــة معرفية وثقافيـــة يعاني منها 
الشـــباب المصري“. وأضافـــت أن محاربة هذه 
الصفحات تكون من خلال العمل على محورين، 

الأول يتمثـــل فـــي غلـــق الدولـــة للصفحـــات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ســـواء  الجنســـية، 
الاجتماعـــي أو علـــى الإنترنت، والثاني نشـــر 
الندوات في المـــدارس والجامعات للتحذير من 
خطورة هذه الصفحات ولزيادة ثقافة الشباب.

يذكر أن النتائج لم تختلف كثيرا في الدول 
العربيـــة الأخرى التي تصـــدر فيها البحث عن 

الصفحات الجنسية قائمة البحث.
وتحافظ الدول العربية منذ وقت طويل على 
مواقع ريادية بين الدول المســـتهلكة للمنتجات 
الجنســـية ومتابعـــة مواقـــع البورنـــو، إلا أن 
القيـــود الاجتماعية والدينية تســـبب نوعا من 

الازدواجية في التعامل مع الموضوع.
وأثـــارت إحصائيـــة عالمية صـــدرت العام 
الماضي تؤكد ســـيطرة العرب والمســـلمين على 
معظم المراكز العشـــرة الأولى، فـــي البحث عن 
الأفلام الإباحية على الإنترنت ســـخرية وجدلا 

واسعين.
وتصدرت دولـــة باكســـتان الترتيب كأكثر 
دولة تشـــاهد الأفلام الإباحية، فيما حلت مصر 
في المركز الثاني واحتلت إيـــران المركز الرابع 
في الترتيب، تلاها المغرب خامسا، والسعودية 

في المركز السابع، فيما حلت تركيا ثامنا.

وتأتـــي مواقع البورنو فـــي المرتبة الرابعة 
بين المواقع التي تحقق أكبر عدد من الزيارات، 
بعـــد مواقـــع التســـوق الإلكترونـــي والمقامرة 
والألعـــاب. وتحصد مواقـــع البورنو شـــهريا 
عـــدد زيارات أكثـــر من مواقع تويتـــر وأمازون 
زيـــارات  وبإضافـــة  مجتمعـــة،  ونتفليكـــس 
مســـتخدمي الهواتـــف المحمولـــة، يرتفع عدد 
الـــزوار إلى نحو مئة مليون يوميا. هذه الأرقام 
الضخمة تســـمح لتلك المواقع بتمويل نفســـها 
من خلال الإعلانـــات، وتحقق أرباحـــا خيالية 

لمالكيها.
وتتصـــدر الصين قائمة العائـــدات من هذه 
الصناعـــة فـــي العالم، فتحقـــق ٢٧ مليار دولار 
سنويا، ما يشكل ٢٨ بالمئة من إجمالي العائدات 
في العالم. أما النسبة المتبقية فتقوم بإنتاجها 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية وكنـــدا والفلبين 
وتايـــوان وألمانيا وفنلندا وروســـيا والبرازيل 
وهولندا.وجميعهـــا ليســـت في قائمـــة الدول 
الأكثر استهلاكا للبورنو، إنما تصدره للشعوب 
والثقافات الأخـــرى الأقل انفتاحا على الجنس 
كالشـــعوب العربيـــة. وكغيره مـــن الصناعات، 
تكتفي الشعوب العربية بالاستهلاك، باستثناء 

أسماء قليلة جدا دخلت في هذا المجال.
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المصري  ســــــما  الاســــــتعراضية  ــــــة  الفنان
تتصــــــدر نتائج البحث على فيســــــبوك في 
ــــــج الأخرى في  مصر. كما جــــــاءت النتائ
ــــــدول العربية متعلقة أساســــــا  مصــــــر وال

بالجنس.

} بيــروت - تمكن مجلـــس النواب من تمرير 
قانون زيادة الضرائب بحجة تمويل سلســـلة 

الرتب والرواتب. 
لم ينزل اللبنانيون هذه المرة إلى الشـــارع 
للاعتـــراض، بل اكتفـــوا بالثورة فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث رفع ناشطون راية 
”المواجهة الإلكترونية“ ضد نواب اســـتخدموا 
فـــي وجه الفقير  كل أســـلحة ”الموت البطيء“ 
وما تبقى من طبقة وســـطى في لبنان، وفق ما 

أكده ناشطون.
وانتشر على الشبكات الاجتماعية هاشتاغ 
#ضرائب_بالقـــوة عبر خلالـــه المتفاعلون عن 
رفض اللبنانيين لضرائب ســـتخفّض قدرتهم 

الشرائية. 
وكتب معلق:

وأكد آخر:

وتساءل مغرد:

وعلقـــت الإعلاميـــة رما نجيـــم (بالدارجة 
اللبنانية):

وأكد آخر (بالدارجة اللبنانية):

وانتقـــد الكثيـــرون مـــا أســـموه ”الطغمة 
الحاكمـــة“. وفـــي هـــذا الســـياق كتـــب معلق 

(بالدارجة اللبنانية):

وقال معلق ثان:

وكان رئيس مجلـــس النواب اللبناني نبيه 
بري قـــد قال ”إن هنـــاك قانونـــا متكاملا تمت 
الموافقـــة عليـــه ولا يزايـــد أحد فـــي موضوع 
الفقـــراء، البلد يمر بمرحلة خطيرة (..) من دون 

ضرائب تصنيف لبنان سينخفض“.

سما المصري محبوبة المصريين على فيسبوك

ماذا وراء البحث عن سما المصري

} واشــنطن - أطلقت نســـاء فـــي العالم حملة 
ضد موقـــع تويتـــر بســـبب التحـــرش، ضمن 
تضامنـــا   ،WomenBoycottTwitter# هاشـــتاغ 
مـــع الممثلة الأميركية روز مكغـــوان التي أغلق 
تويتر حسابها حديثاً بعد تحدثها عن تعرضها 
للتحـــرش مـــن قبل أحـــد المنتجين. وشـــاركت 

مجموعة من المشاهير في هذه الحملة.
الأميركـــي،   ENGADGET لموقـــع  ووفقـــا 
فـــإن مصدر الحملـــة هو كيلي إليس مهندســـة 

برمجيات وموظفة سابقة في غوغل.
وسبق لإليس أن كتبت عن المضايقات التي 
تعرضت لها وفشـــل تويتر في معالجتها. ففي 
العام الماضي كتبت عن سلســـلة من التغريدات 
السيئة التي تعرضت لها ولم يتخذ فيها تويتر 

أي إجراء ضد من كتبها.
وكان موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قيّد 
بصفـــة مؤقتة حســـاب الممثلـــة الأميركية، روز 
مكغـــوان، التي كانت من أوائـــل الذين تحدثوا 
علانيـــة عـــن التحرشـــات الجنســـية المزعومة 

للمنتج الفني هارفي وينشتاين.
ومُنعـــت مكغـــوان مـــن اســـتخدام بعـــض 
خصائـــص حســـابها لمـــدة ١٢ ســـاعة بســـبب 

”انتهاك“ قواعد.
وقـــال القائمون على الموقـــع إن الإجراء تم 
اتخـــاذه لأن ”إحـــدى تغريداتها شـــملت رقما 

هاتفيا خاصا“. 
 وبموجـــب تقييـــد الحســـاب، لـــم يكن في 
استطاعة مكغوان التغريد أو إعادة التغريد أو 
الإعجاب بالمنشورات. وكان يمكنها فقط إرسال 
رسائل مباشرة. وعاد الحساب إلى العمل على 
نحـــو طبيعي، كمـــا حُذفت التغريـــدة المعنية، 

بحسب القائمين على تويتر.
وفي رســـالة إلـــى مكغوان، قـــال الموقع إنه 
ســـيعيد تفعيل حســـابها إذا حذفـــت التغريدة 

التي تنتهك قواعده.
وقالت مكغوان في تغريدة -محذوفة حاليا- 
إن بن أفليك كان على دراية بسلوك وينشتاين.

وكان بـــن أفليـــك قد ذكر عبر حســـابه على 
موقـــع فيســـبوك إنـــه ”حزيـــن وغاضـــب“ من 
وينشـــتاين، قائلا إن الأخير ”اســـتغل منصبه 
وسلطته لترهيب العديد من النساء والتحرش 

الجنسي والتلاعب بهن على مدار عقود“.
وفـــي تغريدة أخرى، ســـبّت مكغوان الممثل 

بن أفليك. 
ووفقـــا لقواعـــد تويتـــر، يعتبـــر التحرش 
والتصرف المنطوي على كراهية ســـببا لتعليق 

الحساب.
وشـــكك مســـتخدمون في سياســـات تويتر 
بعـــد أن علـــق مؤقتـــا حســـابات مســـتخدمين 
تحدثوا علانية عن اعتداءات جنســـية، بحسب 
قول بعضهـــم. ويواجـــه وينشـــتاين اتهامات 
والتحـــرش  للاســـتغلال  نفـــوذه  باســـتخدام 
الجنسي بالممثلات الشابات في هوليوود على 

مدار حياته المهنية الممتدة على ثلاثين عاما.
وتحدث عدد من نجوم هوليوود علانية عن 

اعتداءات وينشتاين الجنسية.

مظاهرة نسائية 

على تويتر ضد التحرش

اكتشـــف باحثون أن هناك برمجيات خبيثة ســـيئة الســـمعة يمكن اســـتخدامها من قبل مجرمي الإنترنت لسرقة الحسابات 

المصرفية نشطة الآن في أكثر من ٤٠ بلدا في جميع أنحاء العالم، وقال ليمور كيسم، الخبير الأمني في قسم {إكس-فورس} 

التابع لشركة IBM، إن البرامج الخبيثة المعروفة باسم {تريكبوت} هي الأحدث التي تم رصدها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ضرائب_بالقوة في لبنان

 العرب يسيطرون 

على معظم المراكز 

العشرة الأولى، في البحث 

عن الأفلام الإباحية على 

الإنترنت

[ خاصية جديدة من فيسبوك تحرج العرب.. الجنس على قائمة اهتماماتهم
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#الرصاص_العشوائي_جريمة 
أوقفوا هذه الجريمة البشعة 

والسلوك المتخلف الذي تسبب 
في إصابة ومقتل أبرياء دون ذنب.

الناس يرفضون سماع الآراء الصريحة 
أو المهمة.. الكل أصبح مهتما جداً 

بالمجاملات والتفاهة فقط.

لا تأتي الثقة بالنفس من خلال كونك 
دوماً على حق، بل من خلال كونك 
غير خائف من أن تكون على خطأ.

احذر من الطبيب الذي يعجز 
عن قول "لا أعرف" ولا يستشير زملاءه 

في الحالات المعقدة!
 #حقيقة #فضفضة_طبيب #صحتك_

تهمنا.

غالبا الذي يبرر التحرش/ الاغتصاب/ 
العنف ضد المرأة يكون مغزى كلامه 

"أنا لو كنت مكانه أفعل نفس الشيء" 
بس على أشيك شوي.

أتمنى أن يكون هناك تحديث للمجتمع 
الجامعي من أنظمة وقوانين إلى 

دكاترة ؤلأن زمن اسمع واطع مضى 
أنتم في زمن الإقناع والنقاش والتطلع 

والاختراعات.

حتى في الموسيقى صوت الطبل أعلى 
من صوت القانون (مارسيل خليفة). 

لذلك لا تبتئس عندما يعلو صوت 
المنافق والمتسلق والانتهازي، فوق 

صوتك.

الليبي يريد دولة قانون، 
لكن تطبق على الاخرين وليس عليه.

#ليبيا.

المدارس في حال يُرثى لها، 
المستشفيات في الحضيض، القانون 
للأقوى، لا إعمار إلا على القبور ولا 

زيادة إلا في عدد الأموات.
هذا وضع #العراق باختصار.

لا أستطيع انتقاد أي شخص مُنع 
من الكتابة أو تم إيقافه لأي سبب، 

فالكتابة حرية، فكيف تمارس حريتك 
أمام إنسان مكبل اللسان أواليد.

مارس خصومتك بنبل.

اليونسكو.

إذا أردت العيش في سلام فكل ما عليك 
هو ان تبتعد عن البشر قدر المستطاع 

والجأ دائما للموسيقى وكن صديقا 
لحيوان.

تتتابعوا

@Joelabaky1 
من بعد ما ســــــقط أول مرة في الشــــــارع 
وثاني مرة في المجلس الدســــــتوري، اليوم 

أقرّوا #ضرائب_بالقوة.

@RimaNJEIM
معوّد عالســــــرقة بتسكّر كل الأبواب بوجّو 
…بيفوت من الشبابيك ع بيوت الفقراء لان 
بيوت الأغنياء محصّنة منيح! وما بيسرقوا 

بعض #ضرائب_بالقوة.

@NaimHalawi
يا عين وزادولنا ١٠ بالمئة على الســــــيغار.. 
عالطريق؟  ــــــا  مصرياتن نلاقــــــي  عم  شــــــو 

#ضرائب_بالقوة.

@EliasHankach
الحاكمة بتفرض #ضرايب_بالقوة، الرّد 
ــــــدوق الاقتراع… وغير  الوحيد بكون بصن

هيك، منكون شعب ميّت!

@ksfaddoul 9
ــــــم إذا عندك كرامة  يا شــــــعب لبنان العظي
ــــــا الذين  ـــــــ٧١ نائب ــــــك أن تحاســــــب ال علي
أقــــــروا #ضرائب_بالقوة خصوصاً بعد 
الاعتراف بأن تمويل السلسلة متوفر وأن 

الضرائب لتعويم مالية الدولة.
@ABZoughaib 

ــــــدت إلى  ــــــي امت ومــــــن ســــــيقطع اليد الت
ــــــز؟.. لا أحــــــد، ”المترفــــــون إخــــــوة“..  الخب
فاشــــــبع من ”كبرياء المذهــــــب“ وأولوياته.. 

#ضرائب_بالقوة.

@andera8osban 
الضرائب قد أقرت السرقة بأم عينها وقد 
تمــــــت بنجاح، ها هي نتيجة عدم اكتراثكم 
ــــــي، ها هي نتيجة ســــــيركم  للشــــــأن الوطن
ــــــف رؤســــــائكم. #ضرائب_ ــــــم خل كالغن

بالقوة.



} مسقط - عرف البخور والعود والطيب في 
سلطنة عمان منذ أمد بعيد، فتفنن العمانيون 
فـــي صناعتها فـــي المنازل لاســـتخدامها في 
المناســـبات المختلفـــة خاصة تلـــك المتعلقة 
بالأعـــراس والأفراح المختلفـــة، قبل أن تكون 
هذه الصناعة ســـلعة تباع في الأسواق داخل 

وخارج البلاد.
واتسعت شهرة البخور والعود العمانيين 
فـــي الخليج والـــدول العربية الأخـــرى، ومع 
الإقبـــال المتزايـــد على هذا المنتـــوج ظهرت 
بـــوادر غـــش بغاية الربـــح الســـهل، ما جعل 
الخبراء يحـــذرون من خطر العـــود والبخور 

المغشوشين على صحة مستنشقيهما.
وفـــي الســـنة الماضيـــة قبضت الشـــرطة 
العمانيـــة على مجموعة مـــن العمال الأجانب 
يصنعون البخور، وبتحليل السلع المحجوزة 
تبيـــن أن هـــذه العمالـــة تســـتخدم مكونـــات 
مغشوشة عبارة عن نشارة الخشب المطحونة 
إضافـــة إلى عطور، والبضاعـــة المحجوزة لا 
تحتوي على بيانـــات باللغة العربية مما تعد 

مخالفة لقانون حماية المستهلك.
وتشتهر محافظة ظفار بإنتاج اللبان بكافة 
أنواعه وخاماته والذي يعتبر أحد أهم أنواع 
البخور، ويســـتخدم في تحضير بعض أنواع 

العطور والبخور المحليين.
وتعد صناعة العطـــور والبخور بالطريقة 
التقليدية إحدى ســـمات محافظـــات ومناطق 
السلطنة وخاصة محافظة ظفار منذ القدم، إذ 
كانت مصدر دخل للكثير من الأسر التي عملت 
على تطويرهـــا والارتقاء بهـــا تحقيقا لذائقة 

الكثير من الناس وعشاق العطر العربي.
وتلقـــى صناعة العطـــور والبخور رواجا 
كبيـــرا بيـــن المواطنين والـــزوار، حيث تؤكد 
المصـــادر التاريخية بأن ظفـــار عرفت تجارة 
البخـــور منـــذ العصـــر الحجـــري والعصـــر 
الحديـــث حيث كان للبخور الظفاري دور بارز 
في النشـــاط التجاري بين المناطـــق القديمة 

والحضارات المختلفة.
وقد عرفت المحافظة صناعة أنواع مختلفة 
مـــن البخـــور، حيث برعـــت المـــرأة العمانية 
وتفننت في تصنيعه باستخدام أنواع وألوان 

شتى من العطور والروائح الذكية.
ومع تطور الحياة وإيقاعها، تطورت كذلك 

أنواع البخور وتعددت أصنافه، ففي الوقت 
الذي كانت فيه المـــرأة تحضر حاجتها 

مـــن الدخون كمـــا يســـمى محليا في 
ظفار، اختصت بعض النسوة في 

وتحضيره  تجميعـــه 
خلطـــات عديدة  مـــن 
وســـميت كل واحـــدة 
الخلطات  هـــذه  مـــن 

به  تعرف  خاص  باسم 
واستخدام خاص أيضا، 

ومن أشـــهرها الصندلية وتتكون من 
الظفور والمسك والعطور وتستخدم 
بكثرة في تجهيز العرائس، كما نجد 
بخـــور القطـــرة ويتكون مـــن العود 

والمســـك والعطـــور ويســـتخدم فـــي تعطير 
الملابس والمنازل.

ويوجـــد أيضا بخور يســـمى المشـــحمية 
ويتكون من ســـحال العود والمســـك والعطور 
ويســـتخدم أيضـــا في تعطيـــر المنـــازل في 

المناسبات الخاصة.
ســـعيدة شعبان ”تميزت  وتقول العمانية 
المرأة في محافظة ظفار على وجه الخصوص 
بصناعـــة أنـــواع مختلفة من البخـــور، وذلك 
بمزج عـــدة أصنـــاف مـــن العطور والمســـك 
والهيل وحطـــب العود ودهـــن العود وبعض 
أنـــواع التوابـــل. وأصبحت هنـــاك اليوم من 
تخصصت في تجميعه وتحضيره من خلطات 
عديـــدة تحمـــل كل واحدة منها اســـما خاصا 
تعرف به، كما أدخلت أساليب ومواد جديدة لم 
تكن موجـــودة من قبل، وهي ذات جودة عالية 

وبعضها باهظ الثمن“.
ويتـــم اختبار جودة البخور بدوام رائحته 
ونفوذهـــا، ولذلك يجب اختيـــار العطور ذات 
الروائح الأخاذة لأنها العنصر الأساسي الذي 

يتحكم في جودة البخور.
وتقـــول ســـعيدة إنـــه يوجـــد العديـــد من 
المتخصصـــات فـــي تصنيـــع البخـــور الذي 
تتراوح قيمته حسب كميته ومكوناته ونوعية 
المـــواد العطرية المســـتخدمة فـــي صناعته، 
وتعد بعض الوصفات المستخدمة في صناعة 
البخور وصفات سرية لا يمكن الإفصاح عنها، 
حيث تتفنن بعض النساء في صناعة البخور 
ويعرفن جيدا مكوناته ونســـب كل منها، ويتم 
تحضيره من عجينة مكونـــة من حطب العود 
والمســـك والعنبـــر، وقـــد يضـــاف إليها دهن 
العـــود وعدة أنواع من العطور المميزة تخلط 
معا إلـــى جانب أنواع يمكـــن تحضيرها على 
شكل أقراص مستديرة تستخدم جافة، وأنواع 
أخـــرى تكون ســـائلة، بالإضافة إلـــى الأنواع 
العادية مـــن البخور التي تعتمد جودتها على 

كمية وجودة العطور المستخدمة فيها.
وقـــد أصبـــح البخـــور العمانـــي ســـلعة 
اقتصاديـــة هامـــة وصناعة عمانيـــة خالصة 
تدر عائدا وافـــرا على من يمارس هذه الحرفة 
واســـتقطبت قطاعا كبيرا من النســـوة اللاتي 
أصبحـــن يمتلكن أماكن خاصـــة ببيع البخور 
في الأســـواق التقليدية والمجمعات التجارية 
التي انتشـــرت بشـــكل كبير في سلطنة عمان، 
كما تقوم بعض النســـوة 
بضاعتهن  بتســـويق 
عن  البخـــور  من 
المنزلي  البيـــع  طريق 
مـــن  يتخـــذن  حيـــث 
لبيـــع  مكانـــا  بيوتهـــن 
إنتاجهـــن والذي غالبا ما 
يكون على مستوى عال من 

الجودة.
البخور  أســـعار  وتختلـــف 
حســـب النوعيـــة المعروضـــة 
والتـــي هـــي مزيـــج مـــن عدة 
أصنـــاف من العطور والمســـك 

والهيل وحطب العود وبعض أنواع التوابل.
وهنـــاك نوعان من البخور، الســـائل الذي 
يصنـــع مـــن خـــلال وضع خشـــب العـــود فى 
مجموعـــة مختارة من العطور الســـائلة غالية 
الثمن لمـــدة معينة، ومن أفضـــل هذه الأنواع 

القطرة وغيرها من الأسماء.
وهنـــاك البخور الجاف ويتم إعداده بخلط 
مجموعـــة من العطـــور بطريقـــة معينة، ويتم 
طحنه بواســـطة المكائـــن الكهربائية ليصبح 
كالمســـحوق ومنه أصناف عـــدة منها دخون 
الهيـــل والمخلطة والأميرات والماس وحافور 
والمشـــحمة وكنوز وقشاطية وغيرها، ويمكن 
تمييز كل نوعية ومدى جودتها بواسطة حرق 

كمية قليلة في المبخرة.
ويلقـــى البخور العماني إقبـــالا كبيرا من 
قبل الـــزوار والســـياح مـــن داخل الســـلطنة 
وخارجها، حيث يعـــد البخور من أهم الهدايا 
التي يحرص السياح والوافدون على شرائها 

من الأسواق العمانية.

مخاطر الغش

يرى خبراء فـــي العطور العربية أن أخطر 
ما تواجهه صناعة البخور والعود في سلطنة 
عمان والخليـــج العربي هو الغـــش التجاري 
الـــذي بـــدأ يدخل في هـــذه الصناعـــة التي لا 
تحتمل الغش لما يخلفه على صحة الإنســـان 

وخاصة الأطفال.
ويحذر خبراء الصحة من استخدام العود 
والبخور المغشوشين، لكونهما يتسببان عند 
حرقهمـــا في إصـــدار كربون ضـــار يعتبر من 
المواد السامة للاستنشاق، كما أكدت مجموعة 
مـــن الدراســـات التـــي أنجزت لهـــذا الغرض 
أن المـــواد الكيميائيـــة خاصـــة المغشوشـــة 
تحتوي على سموم ومواد سرطانية قد تؤدي 
إلـــى عيوب خلقيـــة واضطرابات فـــي الجهاز 

التنفسي.
وتحذر الدراسات العلمية من مخاطر حرق 
البخـــور، وربطت بيـــن هذه العـــادة وإصابة 
الأطفال بالربو، وخلصت إلى أن الأطفال الذين 
يعيشون في منازل اعتاد أصحابها على حرق 
البخور يكونون أكثـــر عُرضة للإصابة بالربو 

الشعبي.
وكثرة اســـتخدام البخور والدخان الناتج 
عنه خصوصا إذا كان مغشوشـــا، تهيّج الربو 

الشـــعبي وتســـبب صعوبـــة الســـيطرة على 
استقرار الربو بالأدوية المعتادة.

وأظهـــرت النتائـــج التـــي نشـــرتها مجلة 
”يوروبيان ريســـبيراتوري جورنال“ الأوروبية 
المختصـــة بأمـــراض الجهـــاز التنفســـي، أن 
الأطفال الذين يحرق آباؤهم البخور في المنزل 
معرضون للإصابة بالربو المزمن بنســـبة 36 
بالمئة أكثر من غيرهم، في حين تبلغ نسبة مَن 
يتعرضون لصعوبـــة التنفس أثناء التمرينات 

الرياضية 64 بالمئة.
والتعرض للبخور والعطور يسبب حدوث 

احتقـــان مزمـــن في الغشـــاء المخاطي 
المبطن للجهاز التنفســـي، الأمر الذي 
قد يـــؤدي إلى الإصابـــة بالالتهابات 
للجهـــاز  المتكـــررة  الفيروســـية 

التنفسي.
كثيرة  مقاييـــس  وللخبـــراء 
لمعرفة الجيد من المغشـــوش، 
منها أنَّ العود الأصلي لا يدمع 
العيـــن ولا يؤذيهـــا عندمـــا 
يحتـــرق، أمـــا المغشـــوش 
ويعرف  رخيـــص  فثمنـــه 

مباشـــرة بالرائحـــة 
الكريهـــة، وهو ضـــار جدا 

للصحة جراء تصاعد مواد كيميائية 
منه عند الاحتراق.

وقـــد أثبتت بعض الدراســـات الحديثة أن 
حرق البخور قد يؤدي إلى أضرار خطيرة عند 
اســـتخدامه بكميات مفرطة وبشـــكل مستمر، 
حيث أن تأثيره يزيد على أثر التدخين أو عادم 

السيارات في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

أنواع الطيب

هناك أنـــواع عديـــدة من الطيـــب والعطر 
العماني الذي يتم تصنيعه من قبل النسوة في 
بعض مناطق الســـلطنة حيـــث يأتي ”الورس� 
في مقدمـــة تلك الأنواع، وهـــو ينقى ويدق ثم 
ينخل وينعم ويخلط مع قليل من الزيت قبل أن 

يدهن به الجسم.
وهناك عطر ”الســـايحة“ الـــذي يتكون من 
خشـــب العود والصندل والزعفران والمســـك 
الأســـود والعود المصلـــوح الذي يمـــزج فيه 
العـــود الناعـــم مع المســـك والعنبر الأســـود 
والســـكر ومـــاء الـــورد. ويأتي مـــاء الورد من 

ضمن أنواع الطيب العماني الذي يتم تقطيره 
وصناعته في الجبل الأخضر بمنطقة الداخلية 
من خلال تكثيف البخـــار الناتج من الاحتراق 

داخل إناء الفخار (البرمة).
وبســـبب صناعة البخور ازدهـــرت حرفة 
صناعـــة المباخـــر الفخاريـــة الرائعـــة، التي 
يتم إنتاجهـــا بمختلف الأشـــكال والتصاميم 
والألـــوان فـــي محافظـــة ظفـــار وغيرهـــا من 
محافظـــات الســـلطنة. وتشـــكل هـــذه الحرفة 
إحـــدى الصناعات المهمة في التراث العماني 

الزاخر.
وتهتـــم الســـلطنة بالصناعـــات الحرفيـــة 
باعتبارها جـــزءا مهما من الثقافة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والحضاريـــة للمجتمـــع 
العمانـــي، وأحد أهـــم الروافد 
العمانيـــة حيـــث 
العامة  الهيئـــة  تقوم 
للصناعـــات الحرفيـــة 
بإصـــدار التراخيص 
للحرفييـــن العمانييـــن 
تطوير  فـــي  المتمثلـــة 
الحرفية  الموروثـــات 
اللوائـــح  وفـــق  العمانيـــة، 

والتشريعات المعتمدة.
القاســـمي  ســـيف  ويقـــول 
المديـــر التنفيذي لشـــركة عطور 
عمانية إن ”عطر أمواج أحد أغلى 
العطـــور يقـــوم علـــى مكونـــات طبيعية حيث 
يتكون من 120 نوعا من العطور الطبيعية مثل 
اللبان الفضي مـــن محافظة ظفار وزيت الورد 
الأحمر وزهـــرة الصخرة مـــن الجبل الأخضر 
والزيزفـــون والليمـــون مـــن منطقـــة الباطنة 

والعنبر من سواحل السلطنة“.
ويضيف أنه تمت إضافة إلى تلك المكونات 
الكلاسيكية الفريدة من نوعها مجموعة كبيرة 
من العطور تتمثل في رأس الزهر والياســـمين 
وزهر الزنبق وقلب زهر المر والبتشول وخشب 

الصندل وقاعدة العنبر والزباد والمسك.
ويوجد في ســـلطنة عمان حاليا الكثير من 
الشـــركات العمانيـــة المتخصصة فـــي إنتاج 
العطـــور والكولونيا لتلطيف الجو والجســـم 
كالعطـــور التـــي تأتـــي تحـــت مســـمى طيب 
وريـــم، حيث يتم إنتاجها باســـتخدام مختلف 
العطـــور كالعنبر والزعفران والصندل والكيذا 

والنرجس والعود والياسمين.
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خبراء يحذرون من مخاطر الغش في صناعة البخور والعود وما تخلفه على صحة الإنســـان وخاصة 

الأطفال من عيوب خلقية واضطرابات في الجهاز التنفسي.

عمانيات تخصصن في تجميع البخور وتحضيره من خلطات عديدة بأســـماء مختلفة، كما أدخلن 

على صناعته أساليب ومواد جديدة لم تكن موجودة من قبل.

يعتبر البخور في ســــــلطنة عمان أحد المســــــتلزمات الأساســــــية في مناســــــبات الأفراح 
كالأعراس والأعياد والمناســــــبات الأخرى، كما تحرص النســــــاء أيضا على حرق بخور 
ــــــزا للبيت العماني  العود واللبان كل مســــــاء حتى أصبحت الرائحة الزكية شــــــيئا ممي
ــــــوف. ومع تراكم التجارب فــــــي صناعة البخور  ومظهــــــرا مــــــن مظاهر الترحيب بالضي
أصبحت هناك أصناف كثيرة بعضها كان معروفا والبعض الآخر ابتكر حديثا وبنفس 
الأســــــلوب والطريقة التقليديين للصناعة، لكن ما يهــــــدد الطيب العماني عمليات الغش 

التي بدأت تتسرب إليه.

البخور العماني يفوح برائحة التقاليد

[ الغش في الطيب يهدد بمخاطر صحية على مستنشقيه  [ المرأة العمانية تتوارث خبرة العطور عن الجدات

تحقيق

البخور الجاف يتم

 إعداده بخلط مجموعة 

من العطور ويتم طحنه 

بواسطة المكائن 

الكهربائية

أنواع فاخرة بروائح مختلفةبخور يجذب السياح

تجارة رابحة مباخر فخمة تليق ببخور ظفار

ه باستخدام أنواع وألوان 
لروائح الذكية.

اة وإيقاعها، تطورت كذلك 
دت أصنافه، ففي الوقت 

ـرأة تحضر حاجتها 
يســـمى محليا في
ض النسوة في

ره
دة
دة
ت
به  
يضا،

ندلية وتتكون من 
عطور وتستخدم 
عرائس، كما نجد 
تكون مـــن العود 

واســـتقطبت قطاعا كبيرا من
أصبحـــن يمتلكن أماكن خاص
في الأســـواق التقليدية والم
التي انتشـــرت بشـــكل كبير
كما تقو
بتس

طريق
حيـــث
بيوتهــ
إنتاجهــ
يكون على

الجودة.
وتختلـــف
حســـب النوع
هـــي والتـــي
أصنـــاف من 



أميرة فكري

} القاهــرة – أحدث التعداد الســـكاني الأخير 
فـــي مصر لعام 2017، ضجة كبيرة، مع الإعلان 
عن وجود آلاف الفتيات تزوجن وهن في ســـن 
الثانية عشـــرة، بينهن مطلقـــات وأرامل الآن، 
ما تســـبب في صدمة كبيرة لجهـــات تنفيذية 
وتشـــريعية حول طريقة اختراق القانون الذي 

يمنع الزواج لمن هن دون سن الـ 18 عاما.
أحـــد  أن  والبرلمـــان  للحكومـــة  وتبيّـــن 
الأسباب الرئيسية لمســـألة الأمومة المبكرة، 
هـــو المأذون الشـــرعي الذي يقـــوم بالتلاعب 
بالأوراق، بعقد القـــران كزواج عرفي وتوثيقه 
عند بلوغ الفتـــاة الـ18 عاما، أو بتزوير تاريخ 

الميلاد بالتعاون مع موظفي مكاتب الصحة.
ووضعت الحكومة قانونـــا جديدا لتنظيم 
عمـــل المأذونين، من المنتظـــر أن يوافق عليه 
البرلمـــان خلال أيام، في ظـــل مطالبة الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي بضرورة ســـن تشـــريع 
صـــارم يحظـــر زواج الأطفال وغلـــق الثغرات 

الموجودة في القوانين الماضية.

ويتكون مشـــروع قانون المأذونين الجديد 
مـــن مادتيـــن؛ الأولـــى ”حظـــر قيـــام المأذون 
بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم 
تكن ســـن الزوجين 18 عاما وقت عقد القران“، 
والثانية تحديد ســـبيل تعـــرف المأذون على 
بلوغ أحـــد الزوجيـــن الســـن القانونية وهي 
بطاقـــة الرقـــم القومي أو جواز الســـفر ومنع 
الاعتمـــاد أو قبول أيّ شـــهادة طبيـــة لتجديد 

السن لأي من الزوجين.
وقال أحمد عمـــاد الدين وزير الصحة، في 
تصريحـــات صحافيـــة، إنه بجانب التشـــريع 
الجديـــد للمأذونيـــن، ســـوف تقـــوم الحكومة 
بتعديل مادتين في قانون الإجراءات الجنائية 
لوضـــع عقوبة غليظة على المأذون الذي يعقد 
قرانـــا أو يوثق عقد زواج لمن هم دون الثامنة 

عشرة.

ويــــرى متابعون للأزمــــة أن إلزام المأذون 
بتوثيق عقد الزواج من خلال بطاقة الهوية أو 
جواز الســــفر، يغلق أهم ثغرة كان ينفذ منها 
البعــــض، وهي الشــــهادات الطبية التي كانت 
تتــــم عن طريقها زيادة ســــن الفتيات بالاتفاق 
مع موظفي قطــــاع الصحة والأحوال المدنية، 
لتســــجيل أبناء الفتاة التــــي تزوجت قبل 18 

عاما والتعجيل بتوثيق عقد الزواج.
ألقى الخبراء أسباب انتشار ظاهرة زواج 
الأطفال على عاتق الأسر الفقيرة التي ترى في 
زواج فتياتها حلا لفقر الأسرة، لكن كل أصابع 
الاتهام أصبحت تتجه نحو المأذون الشرعي، 
خاصة المقيمين منهم في الأقاليم، بالتســــبب 

المباشر في تفاقم الأزمة.
ويقول مختــــار ”م“، وهو مأذون شــــرعي 
إن  القاهــــرة)  (شــــمال  البحيــــرة  بمحافظــــة 
”الأمومة المبكرة منتشــــرة بشــــدة بين الأسر 
والشــــعبية  المناطــــق الريفية  الفقيرة وفــــي 
والصعيد، لأن الأســــرة تنتظر بلوغ الفتاة في 
أســــرع وقت حتى تقوم بتزويجها والتخلص 
من أعبائها المادية، نظرا للظروف المعيشية 
الصعبــــة، والاعتقاد بأن زواجهــــا يخفف من 

الأعباء الواقعة عليها“.
واعترف في حديثه لـ“العرب“ بأن المأذون 
الشــــرعي المعادلــــة الأهم في الــــزواج المبكر 
وتحول الطفلة إلى أم في سن صغيرة، ويقوم 
بكتابة 3 نســــخ زواج عرفي تسلم واحدة لكل 
مــــن العائلتين كإثبــــات زيجــــة، والثالثة مع 
المــــأذون نظير مبلغ مالــــي يتحصل عليه من 

أسرة العريس.
ويتــــم زواج القاصــــرات بالتراضــــي بين 
العائلتين، ولا يتم تسجيل الزواج رسميا قبل 
بلوغ الســــن القانونية للفتاة، لأنه في الغالب 

يكون الشاب قد تجاوز هذه السن.
وأوضــــح أنه ”لضمان حقوق الفتاة، يقوم 
المأذون بإجبار الشــــاب ووالده على التوقيع 
على شــــيك بنكي بمبلغ مالي كبير يســــلم إلى 
والد العروس كضمانة لعدم هروبه أو تنصله 
مــــن الزواج بهــــا، أو عدم الاعتــــراف بالأبناء، 
وفــــي حال عــــدم الطــــلاق قبــــل بلوغ الســــن 
القانونية يتم تسجيل الزواج رسميا من خلال 
نفــــس المــــأذون في دفاتــــر الســــجل المدني 
للمحاكــــم، وتعتــــرف الجهات الرســــمية بهذا 
الزواج ويحصل الــــزوج والزوجة على وثيقة 

رسمية“.

وتنفجر الأزمة عند إنجاب أبناء قبل بلوغ 
الســــن القانونية للفتــــاة، وعــــدم توثيق عقد 
الزواج، لأن التســــجيل يحتاج وثيقة رسمية، 
وهنــــا تلجأ الكثير من الأســــر إلــــى المعارف 
والوســــاطات ودفع الأموال لموظفي الصحة 
لتســــجيل الأبناء بشكل سري، إلى حين إبرام 
العقد رســــميا ثم تســــليمهم (مكاتب الصحة) 
نســــخة، وهذا يحدث كثيرا لأن العاملين بهذه 

المكاتب غالبا من نفس القرى.
وينتشــــر زواج الأطفال بشــــكل مخيف في 
القرى والنجــــوع بمحافظات الصعيد والدلتا 
في مصــــر، بمجرد بلوغ الفتــــاة عمر الـ12 أو 
الـ13 عامــــا، لكن دون توثيقــــه قانونيا، ويتم 
بموافقــــة أولياء أمــــور الأطفــــال وفي بعض 
الأحيــــان جبرا، أملا في حصــــول والد الطفلة 

على مقابل مادي جيد.
وحسب الواقع، فإن زواج الفتاة الأقل من 
18 عاما، يكون عرفيا بالأســــاس، وبالتراضي 
بين أســــرتي الشــــاب والفتــــاة (الطفلة)، وفي 
حال طــــلاق الفتاة قبل هذه الســــن أو هروب 
الــــزوج والتنصــــل مــــن الزيجة، فــــإن جميع 
حقوقهــــا تكون مهدرة، لعــــدم وجود ما يثبت 

أن هذا الشاب كان زوجا لها وغياب عقد زواج 
شرعي موثق يثبت لها حقوقها.

للســــكان  وأرجع مقــــرر المجلس القومي 
بوزارة الصحــــة طارق توفيق أســــباب زواج 
الأطفــــال إلــــى فقــــر الأســــرة بكافــــة أبعــــاده 
الاقتصاديــــة والتعليميــــة والثقافيــــة، وتلجأ 
الأسرة إلى التخلص من عبء بناتها بالزواج 
مع زيادة عددهن واقتصار دورهن على أعمال 
المنزل وليــــس الأعمال المنتجــــة اقتصاديا، 
ويفضل الآباء المســــارعة في تزويجهن خوفا 

من العنوسة أو الانحراف.
ويزعــــم الأهالــــي الذيــــن يقبلــــون تزويج 
الأطفــــال أن ذلك أفضل مــــن التعليم، لأن هذه 
الأفكار مبنية بالأســــاس علــــى عادات وتقاليد 
ترى أن الــــزواج يحمي ســــمعة الفتاة، وعدم 
زواجها مبكرا يعني التشــــكيك في ســــلوكها، 
وهنــــاك فريق آخر يــــرى أن زواج الفتيات في 
سن صغيرة هو الحل الاقتصادي والاجتماعي 

المتاح لديهن.
وكشــــفت دراســــة بحثية أجرتها مؤسسة 
”تنميــــة المرأة“ مؤخــــرا، أن أكثريــــة الفتيات 
اللاتــــي تزوجن قبــــل بلوغ الســــن القانونية، 

غير راضيات عن حياتهن الزوجية، ويعشــــن 
أيامــــا عصيبــــة خشــــية الطــــلاق أو تنصــــل 
الأزواج منهن قبل تســــجيل العقود الرسمية، 
لكنهن مضطــــرات إلى قبول هذا الوضع لعدم 
تصنيفهن كعاصيات لأســــرهن، وما قد يترتب 

على ذلك من نتائج سلبية لمستقبلهن.
وترى الباحثة الحقوقية في مجال المرأة 
سوسن مصطفى أن ”أي حلول قانونية مطاطة 
لأزمــــة الأمومة المبكرة ســــوف يتــــم التحايل 
عليهــــا، وتضييــــق الخنــــاق علــــى المــــأذون 
الشرعي من شأنه وقف الأمومة المبكرة ومنع 
تفاقم الظاهرة، وكان يستلزم اتخاذ إجراءات 
صارمة من الحكومة والبرلمان لغلق الثغرات 

التي ينفذ منها“.
وأضافت لـ ”العرب“، ”لا بد من محاســــبة 
شيوخ الجماعة السلفية الذين يروجون لفكرة 
الزواج المبكر لحماية الفتيات من الانحراف، 
لأن الأســــر الفقيــــرة تصــــدق هــــؤلاء الدعاة، 
لأنهــــم متدينــــون بالفطرة، فضلا عــــن تغليظ 
العقوبة على الآباء الذين يوافقون على زواج 
القاصــــرات واعتبــــار أن هــــذا الفعل يضاهي 

الاتجار بالبشر“.
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ليلا بشكل جيد، كما ينبغي التخلي عن المكياج في أحد الأيام، وذلك لإتاحة الفرصة للبشرة لتجديد خلاياها.

تحولت قضية الأمومة المبكرة إلى صداع لجهات رســــــمية وحقوقية، وباتت من الصعوبة 
الســــــيطرة عليها بالطرق التقليدية، وتتطلب المسألة حزمة من القوانين الصارمة التي تغلق 
ــــــى قنبلة مجتمعية موقوتة،  المنافذ التي يتســــــرب منهــــــا رعاتها في مصر، لأنها تحولت إل

بحاجة إلى من ينزع الفتيل سريعا عنها وقبل استفحالها.

[ المأذون الحلقة الخبيثة في سلسلة من الحيل والإجراءات  [ الردع ورفع المستوى الاجتماعي والتعليمي مداخلات لتصحيح الأخطاء
مصر تضيق الخناق على المأذون الشرعي لغلق ثغرات الأمومة المبكرة

لا زواج قبل بلوغ الفتاة السن القانونية

أسرة

} الرباط – ألغت محكمة الاســـتئناف بطنجة 
حكما بالاعتـــراف للمرة الأولى فـــي المملكة 
المغربيـــة، بأبـــوة طفلـــة ولدت خـــارج إطار 

الزواج، ما أثار خيبة وغضب حقوقيين.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في طنجة 
أصدرت في يناير 2017 حكما قضائيا يعترف 
لرجـــل بأبوة طفلة ولدت خـــارج إطار الزواج 
الشرعي بناء على اختبار حمض نووي ريبي 
قدمته الأم، في ما يعتبر سابقة هي الأولى من 

نوعها في المغرب.
وحكم حينها على الأب بدفع غرامة قيمتها 
مئة ألف درهم (تسعة آلاف يورو) للأم، وذلك 
رغـــم أن هذا الاعتراف بالأبوة لا يمنح الطفلة 

حقوقا مثل الإرث.

غيـــر أن هـــذا الحكـــم الذي وصـــف بأنه 
”تاريخـــي“ ألغتـــه محكمـــة الاســـتئناف يوم 
الثلاثـــاء التي قضت أيضا بدفـــع الأم نفقات 

التقاضي، بحسب المحامي أحمد غينون.
وعلـــق موقـــع ميديـــا 24 الإخبـــاري بأن 
”قضاة محكمة الاســـتئناف كتموا ما بدا كأنه 

ثورة قانونية“.
وأضاف المحامي ”إنها خيبة كبيرة للأم 
وأقاربها. سنطعن أمام محكمة التمييز (أعلى 
ســـلطة قضائية في المغرب) ونضـــع آمالنا 
في قضاتها وهم نســـاء ورجال في مســـتوى 

عال“.
للدفاع عن  واعتبـــرت جمعية ”إنصـــاف“ 
حقـــوق المـــرأة أن ”المغرب بلد يســـاعد فيه 

القضـــاء الرجـــال على عـــدم تحمـــل نتيجة 
أفعالهم … على حساب رضيع“.

وبحسب دراسة نشرتها جمعية ”إنصاف“ 
والأمم المتحدة عام 2011، فإن ســـبعة من كل 
عشرة آباء مســـتقبليين يتم إبلاغهم بحالات 
حمـــل خارج الزواج، لكـــن معظمهم يرفضون 

الاعتراف بالمولود. وأشـــارت الدراســـة إلى 
وجـــود نحـــو 30 ألف حالـــة حمـــل لعازبات 
ســـنويا في المغرب. وعلقـــت ”إنهن يعانين 
مـــن الإقصـــاء والرفـــض والتمييـــز وحتـــى 

الاستغلال“.
وتجنبا لهذه الأوضاع المأســـاوية تلجأ 
بعضهن إلى الإجهاض الذي بات مســـموحا 
فـــي المملكة منذ عام 2015 في بعض الحالات 
مثل الحمل الناجـــم عن اغتصاب أو في حال 

وجود تشوهات لدى الجنين.
ودعـــت عريضـــة أطلقتها جمعيـــات عبر 
الإنترنـــت في ســـبتمبر 2017 إلى أن ”يحظى 
كافة أطفال المغرب بالحقوق الأساسية ذاتها 

أيا كانت أوضاع والديهم عند تكونهم“.

موضةمحكمة مغربية تلغي حكما بأبوة طفلة مولودة خارج إطار الزواج

البوت العسكري يمنح 
المرأة إطلالة جريئة

} قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا 
 Combat” شـــولتس إن البوت العسكري
الموضـــة  عـــرش  علـــى  يتربـــع   “Boot
النســـائية في خريف/شتاء 2017 /2018 
ليمنـــح المرأة إطلالـــة جريئة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت شولتس أن البوت 
العســـكري يتناغـــم مع ســـروال 
جينز وكل السراويل ذات الأرجل 

القصيرة.
جـــرأة  أكثـــر  ولإطلالـــة 
شولتس  تنصح  وجاذبية، 
بكســـر قوالب التنســـيق 
وتنســـيق  الجامـــدة، 
البـــوت العســـكري ذي 
الطابع الذكوري القوي 
مفعمة  ملابـــس  مـــع 
والأنوثـــة،  بالرقـــة 
مثـــل تنورة واســـعة 
الطـــول  ومتوســـطة 
الشـــفاف  التول  ومن 
مثلا؛ حيث تخلق هذه 
مثيرا  تباينا  التوليفة 

يخطف الأنظار.
مجلـــة  أوردت  كمـــا 
بـــوت  أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“ 
تشيلســـي ”Chelsea Boot“ يمثل 
نجم موضة الأحذية النســـائية في 
ليمنح  خريف/شـــتاء 2017 /2018، 
المـــرأة إطلالـــة أنيقـــة وجذابـــة من 
ناحية وإحساســـا بالراحة والثبات 

أثناء المشي من ناحية أخرى.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال في موقعهـــا الإلكتروني أن 
بوت تشيلســـي هو بوت مستعار من 

عالم الموضة الرجالي.

} شيء ما تبدى لي في وجه الخريف حين 
وجدته عند عتبة نافذتي هذا الصباح. من 
ظلمة المكان، أزحت الستارة قليلا فتراءى 
لي كاملا؛ رماديا، كئيبا، مؤطرا بالضباب، 
وكان نواح الطبيعة يسيل من قطرات ندى 

تغادر على مهل أوراق أشجار ذابلة كدموع 
محبوسة. مطر ناعم، غيوم كثيفة حجبت 
عين الشمس، وهذه الرائحة العذبة التي 

كانت تصلني من فتحة النافذة؛ رائحة أرض 
مغسولة وطين معتق، سرت كتيار بارد 

ورقيق تعلق بأطراف أصابعي التي كانت 
تبحث عن الدفء من دون جدوى، وهي 

تتدثر بالبخار المتصاعد من فنجان الشاي 
الذي أمسكت به ولم أقربه.

الخريف الذي أراه من خلف نافذتي، لا 
يشبه فصول السنة؛ إنه فصل من الحزن، 

طويل ومكابر.

لم أتعرف عليه اليوم؛ ملامحه المرسومة 
على صفحة السماء، شمسه الباهتة ولونه 

الداكن، برودة طقسه المحببة وأوراقه 
الصفر. لم يكن خريفي!

كان مراوغا، مثل صوت سعال الرجل 
الذي مر أمام منزلي وهو يبتلع دخان 

سيجارته وينفثه بقلة صبر، بينما يحاول 
قطع الدرب بخطوات عريضة.

كان محايدا، مثل سحنة موظف البلدية 
الباهتة الذي كان مشغولا بجمع أوراق 

الأشجار الذابلة في الغابة الصفراء الممتدة 
أمامي، وكأنه يجمع أشلاء قتلى في ساحة 

معركة. كان حقيقيا، مثل عويل سيارة 
إسعاف مرت في الشارع المجاور، هل 

يموت الناس باكرا هكذا؟ ترى، بماذا يفكر 
الرجل الذي يرقد الآن في سرير الإسعاف؟ 
هل يرى نافذة في منزله تطل على الخريف 

وقف خلفها ذات صباح وكان ينصت لصوت 
الرياح ويحاول الإمساك بغيمة، بينما تشد 

أنامله على فنجان شاي؟
أغلقت الستارة على صوت سيارة 

الإسعاف، فلمحت عند عتبة الباب رسالة 
باردة وضعتها يد ساعي البريد الباردة 

يوم أمس، لكن، لا بريد اليوم؛ هكذا كانت 
تقول يده الفارغة التي لوح بها قبل قليل 

لإلقاء التحية. عدت إلى الرسالة القديمة، لم 
أمسسها، تركتها عند العتبة لتتدفأ قليلا، 

فربما تغير شيء من القدر المكتوب داخلها.. 
ربما.

تركت الخريف وحيدا في الخارج وعدت 
إلى مكاني أطالع كتابا قديما، في مكان بعيد 

وموغل في  الحزن، كان رفيقي؛ الشاعر 
الإنكليزي بيرسي بيش شيلي الذي توفي 
قبل مئتي عام، قد توقف يوما في منطقة 

الغابات عند نهر أرينو بالقرب من فلورنسا 
في إيطاليا، في يوم عاصف من شهر 

تشرين الأول أيضا، حين باغته الخريف. 
كان الطقس صافيا، وفجأة تجمعت الرياح 

وهطلت الأمطار فتغير مزاجه قليلا. تنازعته 
في ذاك المكان الغريب مشاعر متضاربة، 

حاول ابتلاع غربته وحزنه فلم يستطع فلم 
يكن أمامه سوى أن يخاطب رياح الخريف، 

يبثها خوفه، هشاشته، حيرته 
وارتباكه أمام تبدل الفصول وتغير 

الأحوال. كان شيلي أعزل تماما 
في مواجهة مخاوفه وخساراته 

التي عمقها مرور فصل الخريف، 
فكتب قصيدته الخالدة ”إلى الريح 

الغربية“، التي يقول فيها:
أيتها الريح الغربية العاتية، يا 

أنفاس الخريف
.…

لو أنني كنت ورقة ميتة تحملينها،
أو سحابة سريعة تطير معك

……
لو أنني عدت، كما كنت في صباي، رفيق 

تطوافك فوق السماء
..…

لما كنت كابدت مثلما
أنا الآن في ابتهالي،

أنا في أمس الحاجة إليك
فلترفعيني كموجة، ورقة، أو سحابة!

إنني أقع على أشواك الحياة، إنني أنزف!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

يا أنفاس الخريف!

الرئيســـية لمســـألة  أحد الأســـباب 
المـــأذون  هـــو  المبكـــرة  الأمومـــة 
بالتلاعـــب  يقـــوم  الـــذي  الشـــرعي 

بالأوراق بعقد القران كزواج عرفي

◄

جمعيـــات عبر
 إلى أن ”يحظى
الأساسية ذاتها

تكونهم“.

ليمنـــح المرأة إطلالــ
الأنظار.

وأوضحت ش
العســـكري يتناغ
جينز وكل السرا

القصيرة.
ولإطلالـــ
وجاذبية،
بكســـر ق
الجامـــ
البـــوت
الطابع
مـــع 
بالرقـ
مثـــل
ومتو
ومن
مثلا؛
التولي
يخطف
كمـــا
الألم ”إيلـــي“
Boot” تشيلســـي
نجم موضة الأحذي
خريف/شـــتاء 017
المـــرأة إطلالـــة أنيق
ناحية وإحساســـا ب
من ناحي أثناء المشي
وأوضحت المجلة
والجمال في موقعهــ
بوت تشيلســـي هو ب
عالم الموضة الرجالي

غير 

ف، 
يح

يا 

لينها،

صباي، رفيق

سحابة!
إنني أنزف!

ّ

المحكمـــة الابتدائيـــة فـــي طنجـــة 
أصـــدرت فـــي ينايـــر 2017 حكمـــا 
يعتـــرف لرجـــل بأبوة طفلـــة ولدت 

خارج إطار الزواج الشرعي

◄
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رياضة

} الريــاض - يتطلع الشـــباب بقيـــادة مدربه 
الجديـــد الأوروغواياني دانيـــال كارينيو إلى 
إيقـــاف نزيف النقاط، عندما يســـتقبل الأهلي 
ثاني الترتيب، السبت في قمة مباريات المرحلة 
السادســـة للدوري الســـعودي لكرة القدم على 
ملعـــب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وبقيت 
نتائـــج الشـــباب الـــذي يحتل المركز التاســـع 
برصيد 6 نقاط، متذبذبة في الجولات الماضية، 
ويأمل في الظهـــور بصورة مختلفة مع مدربه 
الجديد الـــذي بدأ المهمة خـــلال فترة التوقف 

الماضية.
ويغيـــب عـــن الشـــباب فـــي هـــذه المباراة 
الجزائـــري جمال بـــن العمـــري للإصابة ومع 
ذلك رفع الجهاز الفني للفريق بقيادة كارينيو 
شـــعار التحـــدي مـــن أجـــل الفـــوز بالمباراة 
خاصـــة وأنها المبـــاراة الأولـــى للمدير الفني 
الأورغواياني التـــي يقود فيها الفريق بعد أن 

تولى تدريبه خلفا لسامي الجابر.
وكان كارينيو قد قرر إقامة تدريبات الفريق 
في ســـرية للابتعاد عن أعين الأهلي وذلك من 
أجل تجهيز مفاجـــأة كبيرة للمنافس لمباغتته 
وتحقيق نقـــاط المباراة كاملـــة، وهو ما يؤكد 

أن المباراة ستكون قوية وستشهد ندية كبيرة 
بـــين الفريقين ويذكر ان المبـــاراة يديرها طاقم 
تحكيم تشـــيكي يتكون من بافـــل كرالوفيتش 
ومســـاعد أول مارتـــين ويلتزك ومســـاعد ثان 

إيفو نادفوزيك.
فـــي المقابـــل، فـــإن الأهلـــي الـــذي يحتل 
المركـــز الثاني برصيد 10 نقاط، بدأ يســـتعيد 
مســـتوياته المعروفة رغم بعـــض الغيابات في 
صفوفه. وتمكن من تحقيـــق نتائج مميزة في 
الجـــولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة. 
ويطمـــع الأهلـــي إلى تجـــاوز عقبـــة مضيفه 
والعـــودة بالنقـــاط الثلاث التي ســـتضعه في 
الصـــدارة مؤقتا بعـــد تأجيل مبـــاراة الهلال 
المتصـــدر وحامل اللقـــب حتى نهاية الشـــهر 

الجاري.
ومـــع أن الأفضليـــة الفنيـــة علـــى الورق 
تصـــب فـــي مصلحة الأهلـــي، إلا أن الشـــباب 
ليس من الســـهولة هزيمته ودائمـــا ما يظهر 
بصورة مختلفة أمـــام الفرق الكبيرة. وتختتم 
مباريـــات المرحلـــة الأحـــد عندما يســـتضيف 
النصر خامـــس الترتيب بقيادة مدربه الجديد 
فريـــق  كونتيـــروس  غوســـتافو  البوليفـــي 

التعاون، بينما تأجلت مباراة الهلال المتصدر 
مع الرائد لارتبـــاط الأول بخوض إياب نصف 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا لكرة القـــدم أمام 

بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل.
ودائمـــا ما تتســـم قمة الشـــباب والأهلي 
بالإثـــارة والندية والغـــزارة التهديفية، حيث 
شهدت مبارياتهما بالدوري السعودي تسجيل 
51 هدفا. وغابت الأهـــداف عن لقاء وحيد بين 
الفريقين في الدور الأول بموســـم 2014 ـ 2015. 
وتكـــررت نتيجة التعادل بهـــدف لمثله في قمة 
الشـــباب والأهلي في خمس مناســـبات، أكثر 
مـــن أي نتيجـــة أخـــرى، وتليها نتيجـــة 2ـ1، 
التـــي تكررت فـــي أربعة لقـــاءات حيث حققها 
الشباب في 3 مناسبات مقابل مرة واحدة فقط

للأهلي.
 ولم تشهد مباريات الشباب والأهلي نتيجة 
التعادل بهدفين لمثلهما سوى مرة واحدة فقط، 
فـــي الـــدور الأول من موســـم 2012ـ2013. وأكد 
ريبيـــروف ”هدفنا هو الفوز بلقب الدوري هذا 
الموسم، خاصة وأن الفرصة متاحة أمامنا من 
أجل تحقيق هـــذا الهدف ولكن بشـــرط واحد 

وهو التركيز في كل مباراة على حدة“.

عمل مقبول

قال وليـــد معاذ، نائب رئيـــس نادي أهلي 
ريبيـــروف،  ســـيرجي  الأوكرانـــي  إن  جـــدة، 
المدير الفنـــي للفريق، قدم عمـــلا مقبولا حتى 
الآن، مشـــددا في الوقت ذاتـــه، على أن الأهلي 
بمـــا يملكه مـــن مقومات، لا بـــد أن يكون ”رقم 
فـــي الدوري. وأضـــاف معاذ ”كنـــا نتمنى   “1
بدايـــة أفضل للـــدوري، لكننا فـــي الوقت ذاته 
لســـنا بعيدين“. وتابع ”رقميا ما قدمه المدرب 
سيرجي ريبيروف، في بيئة عمل جديدة عليه، 

يعتبر مقبولا من الناحية الفنية“.

وأردف ”بطبيعـــة الحـــال هنـــاك الأفضل، 
والمـــدرب مطالـــب بتغييـــر بعـــض القناعات، 
وتحســـين الأداء، إلا أن الرجـــل يطور نفســـه 
باســـتمرار، وبدأ يتفهم طبيعة المنافســـة في 
الدوري السعودي، بشكل أكبر“. وواصل معاذ 
”الأهلي يتميـــز بالعمل الإداري المنظم، وهو ما 
يدعو إلـــى الفخر، وأعتز جـــدا ببيئة النادي، 
بقيـــادة الأمير فهـــد بن خالـــد، رئيس مجلس 
الإدارة، إلـــى جانب باقي الأعضاء، ونتمنى أن 

نصل إلى التناغم الذي يضمن لنا النجاح“.
واختتـــم بقولـــه ”بوجود هـــذه العناصر 
الإيجابيـــة، مع جهد المـــدرب واللاعبين، ودعم 
الأمير خالد، أتمنى أن نصل إلى ما هو أفضل 
من المركـــز الثاني، فمـــع احترامنـــا للجميع، 
ينبغـــي أن يكون الأهلـــي أول الترتيب، ولكن 
علينا أن نعمل بشـــكل أكبر، حتـــى نصل إلى 

ذلك“.

سكة الانتصارات

يتطلـــع الاتفاق بـــدوره للعودة إلى ســـكة 
الانتصارات عندما يســـتضيف الباطن السبت 
علـــى ملعـــب الأمير محمـــد بن فهـــد بالدمام. 
فالاتفـــاق الـــذي يحتـــل المركـــز الثاني عشـــر 
برصيـــد 4 نقـــاط حققهـــا فـــي أول جولتـــين، 
تراجعـــت مســـتوياته ونتائجـــه وتلقى ثلاث 
هزائـــم متتاليـــة كان آخرهـــا أمـــام الفيصلي 
ليتراجع إلى مركز لا يليق به في ظل الأســـماء 
الجيدة التي يضمهـــا في صفوفه. أما الباطن 
الذي يحتـــل المركز الثالث برصيـــد 10 نقاط ، 
فقـــد جاءت بدايته أكثر من رائعة وحقق ثلاثة 
انتصارات متتالية قبل أن يســـقط أمام الأهلي 
ومـــن ثم يخرج بالتعادل فـــي مباراته الأخيرة 

أمام الفتح.
وتختتم مباريات هذه الجولة الأحد المقبل 
عندما يســـتضيف النصر نظيره التعاون في 
مباراة خارج التوقعات. ويســـعى النصر إلى 
الفـــوز بهذه المبـــاراة للحفاظ علـــى آماله في 
المنافســـة على لقب الدوري فيما يريد التعاون 
الفـــوز بالمباراة لتحســـين أوضاعه في جدول 
الترتيـــب. ويحتـــل النصـــر المركـــز الخامس 
برصيد تســـع نقاط فيما يحتل التعاون المركز 

العاشر برصيد خمس نقاط.  العودة بقوة

قمة بين الشباب والأهلي في الدوري السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تقرر تعيين رئيس الاتحاد 
التونسي، وديع الجريء، نائبا 

لرئيس الاتحادات الوطنية الأفريقية 
لكرة القدم. وجاء ذلك، على هامش 
انعقاد الجلسة العامة للاتحادات 

الوطنية الأفريقية لكرة القدم، 
بالسودان، التي تعذر على رئيس 
الاتحاد التونسي، تلبية الدعوة 

لحضور فعالياتها.

◄ قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، 
بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، 
أن يكون سفر الجماهير لمتابعة 

مباراة المغرب ونظيره كوت ديفوار، 
السبت 11 نوفمبر المقبل، في الجولة 

الأخيرة لتصفيات كأس العالم، عبر 
دفعتين.

◄ أعلن نادي الوداد عن جاهزية 
محمد ناهيري، لمباريات الفريق 

البيضاوي المقبلة في الدوري 
المغربي، بعد تحسن حالته الصحية 

خلال الأيام الماضية. وكان محمد 
نهيري آخر صفقات الوداد في 
الميركاتو الماضي برفقة أمين 

تيغازوي.

◄ هدد المهاجم الزيمبابوي، ماتيو 
روزيكي، بمغادرة النادي الأفريقي من 

جديد، إذا لم تلتزم إدارته بوعودها، 
وتمكنه من مستحقاته المالية، عن 
شهري مايو ويونيو، بالإضافة إلى 
مكافأة الحصول على كأس تونس.

◄ أنهى رئيس نادي شباب بلوزداد 
الجزائري، محمد بوحفص، أزمة 
مستحقات اللاعبين. وكان زملاء 

الحارس عبدالقادر صالحي، 
قد أنهوا إضرابهم بعد أن تلقوا 

ضمانات بالحصول على رواتبهم 
المتأخرة. 

باختصار

الأزمات تحاصر الوداد البيضاوي قبل لقاء اتحاد الجزائر
[ المدرب عموتة مطالب بالتعويض من بوابة دوري أبطال أفريقيا

} الرباط - يســـود نوع من القلق في صفوف 
جمهور فريق الوداد البيضـــاوي، مع اقتراب 
موعد المباراة الحاســـمة، ضد اتحاد العاصمة 
الجزائـــري فـــي إيـــاب نصـــف نهائـــي دوري 
أبطال أفريقيا ومن أهم أســـباب قلق الجمهور 
ومجلس الإدارة هو الإقصاء من الكأس. حيث 
أثـــر الخروج من مســـابقة الـــكأس على فريق 
الوداد، وأغضب مكوناته، خاصة أن الكل كان 
يمني النفس بأن يصل الفريق البيضاوي إلى 
النهائـــي، خاصـــة وأن مجلـــس الإدارة وضع 
الـــكأس ضمن أهدافه هذا الموســـم. ويخشـــى 
الجمهـــور الـــودادي أن يكون لهـــذا الإقصاء، 
تأثير ســـلبي على الفريق، قبل اللقاء الحاسم 

أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
كذلك تعرض الحسين عموتة مدرب الوداد 
لبعض الضغط في الأيام الأخيرة، لاختياراته 
للاعبين ولطريقـــة اللعـــب، وزاد هذا الضغط 
بعد الإقصاء من الكأس. وسيكون على عموتة 
التعويـــض من بوابـــة دوري أبطـــال أفريقيا، 
حيـــث يدرك أنه يلعب آخـــر فرصه أمام اتحاد 
العاصمـــة، وهو المطالـــب بالتأهـــل للنهائي، 

لتفادي الرحيل.
وكانـــت الفرصـــة أمام عموتة فـــي مباراة 
الـــكأس أمام نهضة بركان، مـــن أجل الوقوف 
على مســـتوى مجموعة من اللاعبين، الذين لم 
يشـــاركوا كثيرا في المباريات السابقة، خاصة 
اللاعبـــين المســـجلين فـــي القائمـــة الأفريقية، 
والذين تعرض بســـببهم لانتقـــادات جرّاءعدم 
إشـــراكهم. ولم يقـــدم مجموعة مـــن اللاعبين 
الذيـــن كان ينتظـــر منهـــم الشـــيء الكثيـــر، 
والمســـتوى المطلوب، وظهروا بأداء متواضع، 
وأبرزهم رشـــيد حســـني ومحمد أولاد ورضا 
هجهـــوج، الذيـــن جـــاء مســـتواهم ضعيفـــا، 
وهـــو الأمـــر الـــذي يؤكـــد أن مدرب الـــوداد، 
ســـيكون مجبرا أمم اتحاد العاصمة، ليحصر 
اختياراته المحدودة في اللاعبين، الذين خاض 

بهم المباريات الأخيرة.

وعبـــر الحســـين عموتـــة، مـــدرب الوداد 
البيضـــاوي، عـــن أســـفه لإقصاء فريقـــه أمام 
نهضة بركان، في ثمن نهائي الكأس. وأضاف 
عموتة، خـــلال المؤتمر الصحافي، بعد المباراة 
”عشـــنا مجموعة من الأزمات، أهمها الغيابات 
التـــي عانينا منها، وكان أثر ذلك واضحا على 
الفريـــق، من خلال غيـــاب أوناجـــم والحداد، 
وغيرهمـــا“. وتابـــع ”أنا ســـعيد لأن اللاعبين 
الذين أشـــركناهم، ظهروا بمستوى جيد، رغم 
أنهم يفتقدون للتنافسية، وكانت فرصة جيدة 
للوقـــوف علـــى أدائهـــم“. وأردف المـــدرب ”ما 
كان ينقصنـــا في هـــذه المباراة، هـــو النجاعة 
الهجومية، لأننـــا خلقنا العديـــد من الفرص، 
لكننـــا لم نســـجل“. واختتم بقوله ”ســـنطوي 
صفحـــة الـــكأس، ونركـــز علـــى دوري أبطال 
أفريقيـــا، وســـنعمل على التعويـــض في هذه 

المنافسة“.
وعاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي 
لكـــرة القدم نادي الـــوداد البيضاوي بخوض 
مبـــاراة واحدة دون جمهور، بســـبب شـــغب 
أنصاره في ذهاب دور الســـتة عشـــر للكأس. 

وقالـــت اللجنـــة، إنها قـــررت أيضـــا ”تغريم 
النادي بـ50 ألف درهم تنفيذا لقانون العقوبات 
الجديـــد، بعد أحداث شـــغب عرفتهـــا مباراة 
الوداد مع نهضة بركان في ذهاب دور الســـتة 
عشـــر للكأس بملعب مـــولاي عبدالله بالرباط، 
حيث تم اعتقال 21 مشـــجعا للوداد بعد تبادل 

الضرب بالحجارة مع قوات الأمن“.
كما عاقبت لجنـــة الانضباط اتحاد طنجة 
بغرامة قدرها عشـــرة آلاف درهم (1064 دولارا) 
”لرشـــق أنصاره الحكام بالقنينات بعد نهاية 
الشـــوط الأول مـــن مبـــاراة الجولـــة الرابعة 
بالدوري المحلي أمـــام الرجاء البيضاوي“ مع 
تســـليط غرامة إضافية لحصـــول الفريق على 

ستة إنذارات في المباراة ذاتها.
من ناحيته قرر نادي اتحاد الجزائر السفر 
على مـــتن طائرة خاصة إلى المغرب، تحســـبا 
لملاقاة مضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في 
إياب الدور قبل النهائي لمســـابقة دوري أبطال 
أفريقيا لكـــرة القدم. وأعلن اتحاد الجزائر في 
موقعه الرسمي، أن بعثة الفريق ستسافر إلى 
مدينة الدار البيضاء الخميس 19 أكتوبر، على 

مـــتن طائرة خاصة. ويواصـــل اتحاد الجزائر 
اســـتعداداته للمواجهـــة بصـــورة عادية رغم 
غياب مهاجمه أســـامة درفلو، الذي يعاني من 
إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوع، حيث 
من المقرر أن يخوض الفريق معسكرا إعداديا 
بداية من الجمعة المقبل حتى موعد السفر إلى 

المغرب.
وفي ســـياق متصـــل أجلت رابطـــة دوري 
المحترفـــين الجزائـــري لكـــرة القـــدم مواجهة 
مولودية الجزائر وجـــاره اتحاد الجزائر، في 
قمة مباريات الجولة السادســـة من مســـابقة 
الدوري إلى وقت لاحـــق. وكانت المباراة مقرر 
إجراؤها الســـبت، لكن وزير الرياضة الهادي 
ولـــد علـــي طالب بعـــدم إقامتهـــا بملعب عمر 

حمادي بل بملعب 5 يوليو الأكبر في البلاد.
وكانت رابطـــة دوري المحترفين الجزائري 
أعلنت عـــن تأجيل مواجهة اتحاد الجزائر مع 
جاره اتحاد الحراش المقررة، لحساب الجولة 
الخامسة إلى وقت لاحق، بسبب تواجد أربعة 
لاعبـــين من الفريق الأول في معســـكر منتخب 

المحليين.

يخــــــوض الوداد البيضــــــاوي، مباراة قوية 
أمام ضيفه اتحــــــاد العاصمة الجزائري، 
ــــــل، بملعب محمد  الســــــبت 21 أكتوبر المقب
الخامس بالدار البيضاء، في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكانت مباراة 

الذهاب، قد انتهت بالتعادل دون أهداف.

«مع احترامي لهشام شحاتة لاعب الاتحاد، ما فعله مع وليد سليمان يعد جريمة، والتهور البدني 

الزائد قد ينهي مستقبل زميل له.. كرة القدم في المقام الأول لعبة أخلاقيات}.

سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

«بلغنا محطة دور الـ8، ونقترب بالتدريج من حلم النهائي، الذي بدأ يراودنا، وســـيمثل دافعا لنا 

في هذه المسابقة المهمة.. تنتظرنا مباراة أخرى أمام تادلة، في الدور المقبل}.

رشيد الطاوسي 
مدرب فريق نهضة بركان المغربي

وقفة تأمل

الفرصـــة كانت أمام المدرب عموتة 

فـــي مبـــاراة الـــكأس أمـــام نهضـــة 

بـــركان، مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى 

مستوى مجموعة من اللاعبين

◄

الاتفـــاق بدوره يتطلـــع للعودة إلى 

سكة الانتصارات عندما يستضيف 

الباطن الســـبت علـــى ملعب الأمير 

محمد بن فهد بالدمام

◄

متفرقات
◄ قرر هيرفي رينارد، مدرب منتخب 

المغرب السفر إلى كوت ديفوار، من أجل 
الإعداد للمباراة الحاسمة، في 

إطار الجولة الأخيرة من 
تصفيات المونديال. 
ويحتاج المغرب إلى 

التعادل أمام كوت 
ديفوار، في أبيدجان 

من أجل التأهل 
رسميًا لكأس العالم. 
ويسعى رينارد إلى 

الوقوف بنفسه على كل 
الترتيبات، التي تهم 

ظروف الإقامة وملعب 
التدريبات، وملعب 

المباراة.

◄ تقدمت الروسية ماريا شارابوفا إلى 
ربع نهائي دورة تيانغين الصينية الدولية 

لكرة المضرب بفوزها على السويسرية 
ستيفاني فوغل 6-3 و6-1 في دور الثمانية. 

وهذه المرة الثانية تبلغ فيها الروسية 
نصف نهائي إحدى الدورات منذ عودتها 

إلى المنافسات عقب 
تنفيذها عقوبة الإيقاف 
لمدة 15 شهرا لتناولها 

مادة منشطة، بعد 
دورة شتوتغارت 

الألمانية. وهي 
لم تفز بأي لقب 
بعد عودتها من 

الإيقاف. وتلتقي 
الروسية في نصف 

النهائي الصينية 
شواي بينغ المصنفة 
ثالثة والفائزة على 

الإسبانية سارا 
سوريبيس.

◄ حذر أسطورة كرة السلة مايكل 
جوردان من إيصال حقبة ”الفرق الخارقة“ 

28 فريقا إلى مستوى متدن ستـعاني في 
دوري المحترفين. وتضخمت 

صفوف أندية كليفلاند 
كافالييرز وهيوستن 
روكتس وأوكلاهوما 

سيتي، بالنجوم 
في محاولة لإنزال 

غولدن ستايت 
ووريرز عن عرشه 

وذلك بعد ضمه 
الهداف المميز 
كيفن دورانت 

الموسم الماضي 
ليشكل مع الموزع 

ستيفن كوري 
ثنائيا ضاربا. 

إلى المنافسا
تنفيذها ع
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مادة منش
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} مدريد – يقترب الفرنسي زين الدين زيدان، 
المدير الفني لنادي ريال مدريد الإســـباني، من 
الرحيل عـــن القلعة الملكية بعـــد نهاية بطولة 
كأس العالم في روســـيا 2018. وذكرت صحف 
إســـبانية أن المنتخـــب الفرنســـي يرغـــب في 
التعاقد مع زيدان بعد نهاية الموســـم الجاري، 
خاصة وأن عقد ديديه ديشـــامب، المدير الفني 

للديكة، ينتهي بعد كأس العالم.
وأشـــارت وســـائـل إعــــلام إلـــى أن هنـاك 
تقاريـــر تشـــيـر إلـــى إمكانيــــة تجديــــد عقـد 
ديشـــامب حتى 2020، لكن الأمـــر متـوقف على 
مســـتـوى الديكة في المونديال، كما أن الاتحاد 
الفرنسي يرى أن المدرب لديه عدد من العناصر 
البارزة مثـــل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان 
وبول بوغبا ومع ذلك لا يظهر الفريق بصورة 

جيدة. 
ويبـــدو أن المنتخب في حاجـــة إلى زيدان 
لمـــا يتمتع بـــه من قـــدرة فائقة علـــى التعامل 
مع النجـــوم وتطويع اللاعبـــين لتقديم أفضل 
مســـتوياتهم، إلا أن ريـــال مدريد قد يتمســـك 

بالفرنسي ويرفض رحيله.
 وكان الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال 
مدريـــد، عبر عن إمكانية تدريـــب زيزو للديكة 
بقولـــه ”زيدان يمتلـــك كل الإمكانيات ليصبح 

المديـــر الفني لمنتخب فرنســـا، نظرا للبطولات 
التي حققها مع ريـــال مدريد خلال تلك الفترة 
القصيـــرة“. وتابع ”زيدان وديشـــامب لديهما 
الكثير من أوجه التشابه، فقد حققا الكثير من 
الإنجازات كما أن لديهما مسيرة مهنية كبيرة، 
بالإضافـــة لامتلاكهما الكثير مـــن الخبرة في 

التعامل مع المباريات المهمة“.
وتأتـــي هـــذه التقاريـــر، في الوقـــت الذي 
أكدت فيـــه مصـــادر صحافية، دخـــول رئيس 
نادي باريس ســـان جرمان ناصر الخليفي في 
مفاوضات مباشـــرة مع زيدان، من أجل إقناعه 
بالرحيل إلى نادي باريس ســـان جرمان، لكن 
الأخير اعتذر ولكنه لم يغلق الباب تماما أمام 

محاولات رئيس النادي الباريسي.

اكتساب الخبرة

يـــرى المديـــر الفني الفرنســـي لفريق ريال 
مدريد، زين الدين زيدان، أنه اكتســـب الخبرة 
كمدرب الآن علما بأنه يستعد لخوض مباراته 
المئـــة كمديـــر فني الســـبت أمـــام خيتافي في 
الجولـــة الثامنة مـــن الليغا. فقبـــل 99 مباراة 
تولى ”زيـــزو“ تدريب الملكي ووقتها كان يؤكد 
أنـــه يواصـــل التعلـــم، ولكنه قال فـــي مؤتمر 

صحافي ”الفـــارق الآن هو أننـــي خضت 100 
مبـــاراة، في البدايـــة كنت متحمســـا ومازلت 

هكذا“.
وأضـــاف ”لكـــن الأهم هـــو المضـــي قدما 
والشـــغف الـــذي يحركنـــا في كل مـــران وكل 
مباراة، لقد اكتســـبت الخبـــرة. يمكنني القول 
الآن إنني مدرب واثق رغم أن كل شيء يمضي 
بشكل ســـريع“. وحول تتويجه بسبع بطولات 
مـــع الميرينغي، أشـــار زيدان إلى أنه يســـتغل 
كل لحظـــة وكل يـــوم، مضيفا ”هـــذا ما أفعله، 
اســـتمتع يوميـــا لأن هذه هي الحيـــاة، يجب 

استغلال ما لدينا“.
وردا علـــى أصعـــب وأفضل أوقـــات مر به 
كمدرب للريال، قال ”أصعب وقت عندما تخسر 
لأن هـــذا يعني وجود شـــيء لـــم تفعله جيدا، 
وأجمـــل الأوقات هو الفـــوز بالليغا. لقد كانت 
اللحظـــة الأجمل“. وفـــي ما يتعلـــق بإمكانية 
تدريبه للغـــريم التقليدي لريـــال مدريد فريق 
برشـــلونة، رد زيـــدان ”ريال مدريـــد في قلبي، 
ولن أدرب هناك مطلقا.. مـــع كامل الاحترام“. 
وكشـــف أنه خلال فترة احترافه كلاعب ســـأله 
الكثيـــرون عما إذا كان يرغب فـــي اللعب بناد 
آخـــر ولكن لم يودّ ذلك، مبينـــا ”أنا هنا وأفكر 

في الوقت الحالي فقط وليس أكثر“.

إشادة واسعة

وأشاد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
مدريد الإسباني، بزين الدين زيدان، حيث أكد 
أن دوره كان مذهلا مع ريال مدريد منذ تسلمه 
المهمـــة في 9 يناير عام 2016، ونجح في إحراز 
لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب السوبر 
الأوروبـــي مرتين، والـــدوري الإســـباني مرة، 
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى السوبر الإسباني، 
ولقـــب كأس العالـــم للأنديـــة. وتحـــت عنوان 
”زيدان.. الأسطورة تســـتمر“، أثنى بيريز على 
عمل زيـــدان مع ريال مدريـــد حاليا، مؤكدا أن 
المدرب الفرنسي، يجســـد مبادئ وقيم النادي 

الملكي.

} لندن - يصطدم مانشستر يونايتد ومضيفه 
ليفربول، حاملا الرقم القياسي في عدد الألقاب، 
الســـبت في قمـــة المرحلة الثامنة مـــن الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد ضمان المنتخب 
الوطني تأهله إلى نهائيات كأس العالم. ويبحث 
يونايتد الذي يتساوى في صدارة الترتيب مع 
جاره اللدود مانشســـتر ســـيتي (19 نقطة)، عن 
اختبار قدرته في المنافســـة علـــى اللقب، كونه 
سيواجه لأول مرة هذا الموسم فريقا من العيار 
الثقيل، بعد انتصارات كبيرة على أمثال وست 
هام وســـوانزي وإيفرتون وكريســـتال بالاس. 
في المقابل، يســـتقبل مانشستر سيتي المتصدر 
ســـتوك سيتي الثالث عشـــر، منتشيا من بداية 
موســـم رائعة تخطى فيها حتـــى الآن ليفربول 

وتشيلسي حامل اللقب.
ليفربـــول  تشـــكيلتي  علـــى  وســـيتعين 
ومانشســـتر يونايتـــد، أن يتجـــاوزا آثار فترة 
التوقـــف الدوليـــة من أجل خـــوض واحدة من 
أبرز المواجهات في الدوري الإنكليزي. وأشارت 
وســـائل إعلام إلـــى أن اللاعبـــين الدوليين في 
الفريقـــين قطعـــوا مســـافة 139 ألـــف ميل منذ 
آخر مبـــاراة بالدوري للمشـــاركة في تصفيات 
المونديال، لكـــن كل الطرق تؤدي إلى أنفيلد مع 
اســـتئناف الدوري الممتاز، بعد أســـبوعين من 
التوقف. وكان التوقف سيئا ليونايتد الذي فاز 
في آخر 3 مباريات في الدوري محرزا 9 أهداف، 
فيما لم تهتز شباكه سوى أمام فرق في النصف 

الأسفل من الترتيب.
ويعـــد البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو مدرب 
يونايتـــد، حامـــل اللقب 20 مرة (رقم قياســـي)، 
والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول  ، المتوج 
18 مرة، العدة لموقعة منتظرة، يغيب عنها لاعب 
وســـط يونايتد الفرنســـي الدولي بـــول بوغبا 
وزميلـــه البلجيكـــي مـــروان الفلايني بســـبب 
الإصابة، ليعول الشـــياطين الحمر في الوســـط 
على الإسباني أندير هيريرا والصربي نيمانيا 
ماتيتش وراء المهاجم المتألق البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو متصـــدر ترتيب الهدافـــين (7). ويقدم 

يونايتد بداية موســـم مختلفة تماما عن السنة 
الماضية، إذ يتصدر أيضا مجموعته بســـهولة 

في دوري أبطال أوروبا.
يتخلـــف  الـــذي  كلـــوب  تعـــرض  بـــدوره، 
فريقه بفارق ســـبع نقاط عـــن يونايتد واكتفى 
بتعادلـــين فـــي دوري الأبطـــال، لصفعـــة قوية 
بإصابة مهاجمه السنغالي ساديو مانيه خلال 
مشاركته مع بلاده في تصفيات مونديال 2018. 
وفي ظل غياب مانيه، سيكون الحمل ثقيلا على 
المصري محمد صلاح المنتشـــي من قيادة بلاده 

إلى المونديال لأول مرة منذ 28 عاما.
وقال صلاح ”ستكون مباراة كبيرة السبت. 
الكل في العالم سيشـــاهدها… نحـــارب في كل 
مواجهـــة، لكنهـــا مبـــاراة كبيـــرة ويمكنها أن 
تحسن موقعنا في الترتيب“. ومنذ وصوله إلى 
البرميرليغ من بوروســـيا دورتموند في أكتوبر 
2015، لم يخسر كلوب أمام الفرق الستة الكبرى 
ســـوى مرتـــين في 20 مبـــاراة. وقـــال مورينيو 
”أعتقد أننا فريق أفضل (من الســـابق). يمكنكم 
القول، مثل البعض، لم نواجه الفرق الخمســـة 
الكبرى، لكن الموســـم الماضي لم نفز على وست 
هام على أرضنا، الموســـم الماضـــي لم نفز على 
إيفرتون على أرضنا أو ســـاوثهامبتون خارج 

ديارنا“.

سيتي مع أغويرو؟

يأمل مشجعو ســـيتي الذي يبحث عن فوز 
ثالـــث فـــي دوري الأبطال الثلاثـــاء أمام ضيفه 
نابولي، فـــي عودة هدافهم الأرجنتيني أغويرو 
الغائب منذ نهاية الشـــهر الماضي بعد تعرضه 
لحادث في أمســـتردام أدى إلى كسر في ضلعه، 
اقترح طبيبه فـــي المنتخب الأرجنتيني دوناتو 
فيلاني أن يخلد إلى الراحة لمدة ســـتة أسابيع 
بعـــد الحادث، بيد أنه عـــاود التمارين الخفيفة 
الثلاثاء. لكن سيتي لن يكون مضطرا للمخاطرة 
باســـتعجال عودة أغويرو، إذ يملك في صفوفه 
ترســـانة من الهدافين على غرار رحيم سترلينغ 
(5) أهـــداف والبرازيلـــي غابريال جيزوس (4)، 
فضلا عن لاعب الوســـط الماهر البلجيكي كيفن 

دي بروين.
ويحل تشيلسي حامل اللقب ورابع الترتيب 
على كريســـتال بالاس متذيل الترتيب. ويبحث 
فريـــق المدرب الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي عن 
تعويض ســـريع لخســـارته أمام سيتي 0-1 في 

المرحلة الماضية. وكريستال بالاس الذي استلمه 
مدرب المنتخب السابق روي هودجسون في 12 
سبتمبر الماضي بعد إقالة الهولندي فرانك دي 
بـــور، هو الفريـــق الوحيد في أبـــرز 20 بطولة 
أوروبيـــة لم ينجـــح بعد 7 مراحـــل من الدوري 

بتسجيل أي هدف.

طفرة أرسنال

فـــي ظل التركيـــز على هجومي مانشســـتر 
عـــوض  الموســـم،  مطلـــع  وســـيتي  يونايتـــد 
أرســـنال بدايته المخيبـــة (خســـارتان في أول 
ثـــلاث مباريـــات بينهما رباعية أمـــام ليفربول 
في أغســـطس) وتقدم إلـــى المركز الخامس بعد 
3 انتصـــارات في آخـــر أربع مباريـــات. ورغم 
الشـــكوك حـــول مســـتقبل النجمين التشـــيلي 
أليكســـيس سانشيس والألماني مسعود أوزيل، 
واحتمال رحيلهما في فترة الانتقالات الشتوية، 

يســـتعد المدفعجية لحصـــد انتصار جديد على 
أرض واتفورد الثامن والذي لم يخســـر ســـوى 

مرة واحدة هذا الموسم.
وأقر الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال 
الخميس بإمكانية بيـــع النجمين ”هذا ممكن.. 
عندمـــا نصبح في وضع مماثـــل، يجب البحث 
فـــي جميع الحلـــول“. وأضاف ”قلـــت دوما إن 
عدم التوصـــل إلى اتفاق العام الماضي لا يعني 
بالضـــرورة. اللاعبان  أن اللاعبين ســـيرحلان 
ســـعيدان هنا وآمل في التوصل إلى حل“. وفي 
حال عدم تمديد اللاعبين لعقديهما، سيصبحان 
حريـــن الصيف المقبل من أي التزام تعاقدي مع 
أرسنال، وبمقدورهما الانتقال إلى أي فريق من 

دون مبلغ مالي للفريق.
وتتركز الأنظار على مباراة توتنهام الثالث 
مع ضيفـــه بورنمـــوث وصيف القـــاع، لمتابعة 
المسار التهديفي لمهاجم هاري كاين، الإنكليزي 
الوحيـــد من بين المرشـــحين الثلاثـــين لجائزة 

الكرة الذهبية، الذي نجح بتسجيل 15 هدفا في 
آخر 10 مباريات لفريقه ومنتخب بلاده. 

ماوريســـيو  الأرجنتينـــي  مدربـــه  وقـــال 
بوكيتينـــو الـــذي يصـــف كايـــن كأحـــد أفضل 
المهاجمـــين فـــي العالـــم، إنه يعجز عـــن إيجاد 
الكلمات فـــي ما يخص المهاجـــم القناص ”من 
الصعـــب أن نتحـــدث كل ثلاثة أيـــام عن هاري 
كايـــن وإيجاد كلمـــات مختلفـــة لوصفه“. وفي 
باقي المباريات، يلعب السبت بيرنلي مع وست 
هام يونايتد، ســـوانزي سيتي مع هادرسفيلد، 
ســـاوثهامبتون مع نيوكاســـل والاثنين ليستر 
ســـيتي مع وســـت بروميتش. وأصبح سلافين 
بيليتـــش مدرب وســـت هـــام، أبرز المرشـــحين 
للإقالـــة مع رونالد كومان مـــدرب إيفرتون بعد 
البدايـــة الســـيئة للفريقين. ويخـــرج إيفرتون 
لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون، في محاولة 
لتفـــادي هزيمتـــه الثانيـــة في 20 مبـــاراة أمام 

الفرق الوافدة حديثا إلى الدوري الممتاز.

مانشستر يونايتد يختبر قدراته في صراع اللقب بمواجهة ليفربول

[ مانسشتر سيتي يبحث عن مواصلة البداية المثالية  [ أرسنال يتطلع إلى قفزة جديدة تقربه من كوكبة الطليعة
تعود عجلة البرمير ليغ للدوران بعد توقف المباريات الدولية، وبلوغ منتخب الأسود الثلاثة 
الحدث العالمي الكبير، ويفتتح الغريمان يونايتد الثاني وليفربول الســــــابع المرحلة بموقعة 

نارية على ملعب ”انفيلد“.
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{بالنسبة إلينا جميعا كأصدقاء وزملاء، تشكل المشاركة في حدث كبير مثل كأس العالم دليلا 

على قوتنا. هناك كل لاعب سيدافع عن حظوظ منتخب بلاده، وسنرى ما يحدث}.

أندريس إنييستا 
قائد فريق برشلونة الإسباني

{فريـــق لايبزيغ لديـــه لاعبون جيدون، أحب مشـــاهدة مبارياتهم دائما.. آمـــل أن تكون الأجواء 

هادئة بين الجماهير، ويمر اللقاء بسلام، نريد التركيز على كرة القدم فقط}.

بيتر بوس 
المدير الفني لبوروسيا دورتموند

صراع الجبابرة

تتركز الأنظار على مبـــاراة توتنهام 

مـــع ضيفه بورنموث وصيـــف القاع، 

لمتابعة المســـار التهديفي لمهاجم 

الأول هاري كاين

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قالت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد 
المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم الجمعة إنها حولت عقد 
إعارة لاعب وسطه ميكل مرينو إلى 
تعاقد دائم وارتبط معه بعقد لمدة 

خمسة أعوام.

◄ أكد البرازيلي فيليبي لويس، 
مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، 

رغبة الفرنسي أنطوان غريزمان، 
مهاجم الروخيبلانكوس، في الرحيل 
لمانشستر يونايتد الإنكليزي خلال 
سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

◄ أعلن نادي فيردر بريمن الألماني 
لكرة القدم الجمعة أن لاعـب خـط 
وسطه زلاتكـو يونوزوفيتش قرر 

اعتزال اللعب الدولي، وذلك بعدما 
خاض 55 مباراة ضمن صفوف منتخب 

النمسا.

◄ تعهد رئيس نادي سيون، متصدر 
الدوري السويسري لكرة القدم، بعدم 
الالتزام بقرار إيقافه لمدة 14 شهرا، 

بسبب اعتدائه على معلق تلفزيوني، 
عقب إحدى مباريات الدوري الشهر 

الماضي.

◄ أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم 
إيقاف خمسة لاعبين في المنتخب 

إلى أجل غير مسمى لمغادرتهم مقر 
إقامتهم مساء الجمعة الماضي قبل 
الجولة الأخيرة من تصفيات كأس 

العالم.

◄ أعلنت السلطات الكروية الصينية، 
أنه سيتم الاستعانة بحكام أجانب 

في الأسابيع الأخيرة من الدوري 
المحلي لكرة القدم هذا الموسم، في 
محاولة للارتقـاء بمستوى التحكيم 

فـي البطولة التي تشهد إنفاقا كبيرا. 
وطالت فضائح تلاعب في نتائج 

مباريات كرة القدم منذ تحول الرياضة 
إلى الاحتراف في الصين عام 1994.

باختصار

شكرا على الثقة

المنتخب الفرنسي يغازل المدرب زيدان

فلورنتينـــو بيريـــز أثنـــى علـــى عمل 

زيـــدان مع ريال مدريد حاليا، مؤكدا 

أن المدرب الفرنسي، يجسد مبادئ 

وقيم النادي الملكي

◄ } بوينوس آيرس – أكد لاعب الوسط المخضرم 
فـــي صفـــوف المنتخـــب الأرجنتينـــي خافيير 
ماسكيرانو بأنه سيعتزل اللعب على الصعيد 
الدولـــي بعد نهائيـــات كأس العالـــم 2018 في 
روسيا. وماسكيرانو البالغ من العمر 34 عاما 
هـــو ثاني أكثـــر اللاعبين خوضـــا للمباريات 
الدولية مع منتخب بلاده وبرصيد 139 مباراة 
وكان أحـــد لاعبيـــه عندما خســـرت الأرجنتين 
نهائي مونديال البرازيل 2014 أمام ألمانيا 1-0 

في الوقت الإضافي.
وقـــال ماســـكيرانو ”ســـينتهي وقتـــي مع 
المنتخـــب في روســـيا. أن أســـتمر بعـــد ذلك. 
ســـيقرر المـــدرب خورخي ســـامباولي إذا كان 
سيختارني للمشـــاركة في كأس العالم أم لا“. 
وكان ماســـكيرانو شارك أساســـيا في مباراة 
الأرجنتين ضـــد الإكوادور (3-1) والتي انتهت 
بفوز منتخب بلاده وتأهلها إلى نهائيات كأس 
العالم. ويحتاج ماسكيرانو إلى أربع مباريات 
دولية ليعادل الرقم القياســـي المســـجل باسم 

خافيير زانيتي.

} باريــس – بـــدأ نـــادي موناكـــو، حامل لقب 
الـــدوري الفرنســـي الموســـم الماضـــي، اتخاذ 
خطـــوات جادة، لتدعيم خـــط الهجوم، بصفقة 
جديـــدة، لتعويض رحيل كيليـــان مبابي، الذي 
انتقل إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي، على 
ســـبيل الإعارة مـــع إمكانية الشـــراء النهائي. 
وأشـــارت تقاريـــر صحافية إلـــى أن ليوناردو 
غارديم، مدرب موناكو، أبدى إعجابه الشـــديد 
بقدرات المهاجم الشـــاب أحمـــد كوتوكو، لاعب 

شالكة الألماني.
وأضافـــت التقاريـــر أن غارديم لـــم يكتف 
بذلك، بل أرســـل مجموعة من كشـــافي النادي 
الفرنســـي، لمتابعـــة أداء اللاعـــب التركـــي مع 
منتخب بلاده في نهائيات مونديال الناشئين، 
تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في الهند. ولفتت 
إلى أنـــه رغم انتهـــاء عقد أحمـــد كوتوكو مع 
نادي شالكة الألماني مع نهاية الموسم الجاري، 
وإمكانية ضمه من دون مقابل في صيف 2018، 
إلا أن إدارة موناكو لديها رغبة قوية في شراء 

المهاجم الواعد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ماسكيرانو سيعتزل 

دوليا بعد مونديال روسيا

كوتوكو بديل مبابي 

في موناكو
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} ويلينغتــون – مزجــــت هيزل زكريا، شــــابة 
ماليزيــــة تعيش فــــي نيوزلندا، بيــــن الطعام 
والفن، من خلال تقديمها للوحات فنية مذهلة 

بأطباق الطعام والمشروبات.
وبحســــب زكريــــا، فإنها حاولــــت إيجاد 
طريقة فريدة لجعل الطعام شــــهيا من خلال 

”إضافة الفن“ لأطباق الطعام.
واحترفت زكريا (30 عاما) رسم مشروبات 
الكوكتيل والسوائل، وتتميز رسوماتها بأنها 
قابلــــة لــــلأكل، لكنها ترفض بيعهــــا وتكتفي 

بالعمل عليها من باب الشغف فحسب.
وترســــم زكريا لوحاتها الفنيــــة الفريدة 
من نوعها داخل وعاء عميق وتســــتخدم في 

رسمها مكونات أطعمة كثيرة.
وبــــدأت زكريا برســــم لوحــــات فنية على 
وجه الحســــاء باســــتخدام حليب جوز الهند 
وصلصــــة مــــن أوراق الريحان المســــحوق، 
والصنوبــــر، والثــــوم، وجبــــن البارميــــزان، 
انتهــــاء بظهور شــــجرة على وجه الحســــاء، 
لكنهــــا لم تكن راضية بالنتيجــــة مما جعلها 

تضع المزيد من التجارب.
وأضافت زكريــــا للأطباق مكونات أخرى 
وألوانــــا، لتجمع بيــــن مهارتها فــــي الطبخ 
والرســــم، دون أن تســــتخدم مــــواد الرســــم 
كالفرشاة، بل اســــتخدمت الأعواد الخشبية 
وســــكاكين الســــفرة وبعض الملاعق، لتبدو 

الأطباق كلوحات فنية يمكن أكلها.
وتمضــــي زكريــــا زهــــاء 6 ســــاعات مــــن 
العمــــل المتواصــــل لإنهاء رســــوماتها التي 
تتضمن صورا لحيوانات ونجوم الســــينما 

والتلفزيون.

كقمــــاش  المشــــروبات  تســــتعمل  كمــــا 
لإبداعاتها، حيث تقوم باســــتخدام المكونات 
الطبيعيــــة مثــــل الكركــــم وحبــــوب اللقــــاح 
والأوراق والبتلات، لإنشــــاء صــــور مفصلة 
من الحيوانات والشخصيات المختلفة فوق 

أسطح المشروبات.
وللوهلة الأولى، تبدو جميع الرســــومات 
وكأنهــــا لوحــــات فنيــــة عاديــــة، إلا أن هــــذه 
الروائــــع الفنيــــة ليســــت إلا رســــومات مــــن 

مكونات قابلة للأكل.
تجربتهــــا  عــــن  معلقــــة  زكريــــا  وقالــــت 
”تعتمــــد جميع أعمالي علــــى مكونات الطعام 
الطبيعيــــة. أســــتخدم الكثيــــر مــــن الفواكه 
والخضــــار ومســــاحيق الطعام. أبــــدأ بمزج 
بعــــض المكونــــات لجعــــل الطبقــــة الأولــــى 
متجانســــة ثم أمزج مكونات أخرى للحصول 
علــــى ألوان مختلفة أســــتخدمها في الرســــم 
فــــوق الطبقة الأولــــى، وفي نهايــــة المطاف 
باســــتخدام الأعواد الخشبية  بالرســــم  أبدأ 

وسكاكين السفرة“.
وبحســــب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
تتضمــــن المــــواد التــــي تســــتخدمها زكريا 
في رســــوماتها كريــــم جوز الهنــــد، الكاكاو، 
عباد الشــــمس، وأنواعــــا مختلفة من التوت، 
بالإضافة إلــــى العديد من المكونات الأخرى. 
وبعــــد إنهاء لوحتهــــا التي ترســــمها داخل 
زبدية عميقة، تزين زكريا رســــوماتها بأزهار 

صغيرة لتضفي المزيد من الجمالية عليها.
وأوضحت أن أطباق الســــلطة تتطلب ما 
بيــــن 3 و6 ســــاعات من العمل، فــــي حين أن 

بعض المشروبات تحتاج إلى 8 ساعات.

واســــتطاعت زكريا جذب عــــدد كبير من 
المعجبين على موقــــع التواصل الاجتماعي 
إنستغرام، وذلك من خلال مشاركتها للأطباق 

علــــى الموقع، بالإضافة إلى أن الفيديو الذي 
ظهرت فيه الشابة وهي ترسم لوحاتها حقق 
انتشارا كبيرا وتم تداوله على نطاق واسع.

وشدد بعض النشطاء في تعليقاتهم على 
الصور، أن على الشــــابة أن تؤســــس مطعما 
يستوعب ما وصفوه بـ”هذا الفن والجمال“.

اســــــتطاعت أنامل فتاة ثلاثينية ماليزية أن تحول أطباق الطعام والمشروبات إلى لوحات 
ــــــات طبيعية من الطعام وأدوات  فنية قابلة للأكل، مســــــتخدمة في إبداعها وألوانها مكون

مطبخية كالملاعق بدل الفرشاة.

طعم لا يقاوم

يخرج عدد من الســـجناء في  } كاليفورنيــا – 
كاليفورنيا مـــن وراء القضبان، يخلعون ثياب 
الســـجن ويرتدون زيّ رجال الإنقاذ، ليتحوّلوا 
في أيام مهماتهم من أصحاب ســـجلّ إجرامي 
مشـــين إلى رجال إطفاء يحاصـــرون النيران 

التي تجتاح الولاية.
ويعد أليخانـــدرو رانغيل واحدا من هؤلاء 
الســـجناء ينتمي إلى 1 من 200 فريق لمكافحة 
الحرائـــق، وصـــار يمضي وقتا فـــي التصدّي 
لألسنة اللهب أكثر مما يمضي وراء القضبان.

وأوفـــد فـــي الأيـــام القليلـــة الماضية 553 
سجينا في كاليفورنيا، الولاية التي تكثر فيها 
الحرائق بســـبب الجفاف، للتصـــدي للنيران 
المندلعة في ســـان فرانسيســـكو منذ مســـاء 

الأحد الماضي.
ويُحـــرّر هـــؤلاء المتطوّعـــون عنـــد تنفيذ 
المهمـــة، من كل مـــا يمتّ للســـجن بصلة، فلا 
قيـــود فـــي المعاصـــم ولا حـــرّاس يضيّقون 

عليهم حركتهم، ولا شيء يميّزهم عن أي رجل 
إطفاء آخر ســـوى ملابســـهم البرتقالية التي 
وأجورهم، فهم  كتبت عليهـــا كلمة ”ســـجين“ 
يتقاضون عن ساعة العمل دولارا واحدا فقط، 
فيمـــا يتقاضى أي إطفائـــي محترف ما لا يقل 

عن 17 دولارا.
وادّخـــر رانغيـــل (25 عاما) في هـــذا العام 
من عمله التطوّعي هـــذا 1200 دولار، وقال إنه 
”عمل شاق مقابل القليل من المال، لكن يساعد 
المرء على تثبيت شـــخصيّته“، مشيرا إلى أنه 
يرغب فـــي العمل في هذا المجال بعد خروجه 
من الســـجن. وأضاف ”أريـــد أن انضم إلى أي 

جهاز إطفاء في كاليفورنيا“.
وتشير التقديرات إلى أن الولاية تقتصد ما 
قيمته 124 مليون دولار ســـنويا بفضل برنامج 

تطوع المساجين الذي أطلق في العام 1946.
والسجناء المســـموح لهم أن يشاركوا في 
البرنامج هم ممن ارتكبـــوا مخالفات وجرائم 

غيـــر عنيفـــة، ومعظمهـــم مـــن صغار الســـن 
المدانين بجرائم سرقة أو مخدرات.

وأفاد رانغيل ”غيّرت مهنة الإطفاء حياتي، 
لم يســـبق لي أن عملت بهذا الجدّ، في البدء لم 
تكن عندي أي تجربة أما الآن فأنا أحب العمل 

مع الفريق ومساعدة الآخرين؛ هذا طريقي“.
ومازالت أمام ديريك لوفيل ستة أشهر قبل 

الخـــروج من الســـجن، وهو يأمـــل أيضا أن 
يعمل في مجال الإطفاء.

وقال لوفيـــل (25 عامـــا) ”أمي فخورة 
بي“ بعدما أحزنها كثيرا دخوله السجن.

وقـــال ترافيس ريديـــر (23 عاما) إنها 
”المـــرة الأولـــى التـــي أجلب فيهـــا الفخر 
لعائلتـــي“، وهـــو يمضي عقوبـــة لإدانته 
بجرائـــم مخدرات. وعلى الرغم من إصابته 
فـــي اليوم الثانـــي من انطلاقه فـــي العمل، 
بجفاف جعله يغيب عن الوعي، إلا أنه مصرّ 

على مواصلة السير في هذا الطريق.

نيران كاليفورنيا تحول السجناء إلى رجال إطفاء

} لــوس أنجليس – تبرعت الممثلة الأميركية 
جنيفـــر أنيســـتون بمليـــون دولار لصالـــح 

ضحايا الإعصار في بورتوريكو. 
وذكرت وســـائل إعلام أميركية أن نصف 
هذه الأموال ذهبت لصالـــح منظمة الصليب 
الأحمـــر، بينما ذهب النصـــف الآخر لصالح 
المؤسســـة الخيريـــة للمغنـــي البورتوريكي 
ريكـــي مارتـــن. وأعـــرب مارتـــن عن شـــكره 
لأنيســـتون في تغريدة علـــى موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر، حيث كتب ”لن ننسى هذا 
مطلقا. إنك تنقذين حياة أفراد يا جين“.

وبحســـب مجلة بيبـــول الأميركية، تلقت 
مؤسســـة مارتن تبرعات بقيمة ثلاثة ملايين 
دولار لصالـــح ضحايا الزلزال، وشـــارك في 
هذه التبرعات نجوم مثل الإعلامية الشهيرة 

إلين ديجينيريس.
وقـــال مارتـــن فـــي تصريحـــات لبيبول 
”النـــاس يموتون. التقيـــت ضحايا اضطروا 

لدفن ذويهـــم في حدائق لأنهم لم يحصلوا 
علـــى أي مســـاعدات عقب عشـــرة أيام من 

الإعصار. إنه كابوس“.
ويذكر أن إعصار ماريا دمر مســـاحات 
واســـعة من جزيـــرة بورتوريكو في البحر 
الكاريبـــي قبـــل ثلاثـــة أســـابيع. ولا تزال 
الكهربـــاء والميـــاه النظيفـــة منقطعة عن 

العديد مـــن المواطنين هنـــاك. ويُقدر حجم 
الخسائر بنحو 95 مليار دولار.

جنيفر أنيستون تتبرع لضحايا إعصار بورتوريكو

} مـــا يحـــدث علـــى شاشـــات التلفزيونات 
وصدور الجرائد، ليس بالضرورة هو نفســـه 
الذي يُطبخ داخل الغرف التي لم تعد مغلقة، 
والطـــاولات التـــي صـــارت كلها مســـتديرة 
دلالـــة الحميمية، ويبـــدو أنّ روســـيا وريثة 
الاتحـــاد الســـوفيتي الـــذي تمّ تحطيمه على 
يد أميـــركا، قد نجحت في نصـــب الكثير من 
المشانق والفخاخ لأبناء العم سام وحان أوان 

ضحكتها المشتهاة.
قبـــل نحو نصـــف قـــرن وصـــف الزعيم 
الصيني ماو تســـي تونغ أميـــركا بأنها دولة 
من ورق، وقد فسّـــر هذا القـــول المبين يومها 
بأنه جزء من الدعاية النفســـية الملهمة حيث 
كانـــت الولايـــات المتحدة فـــي ذروة عظمتها 
وجبروتهـــا الكوني، وكانت الحـــرب الباردة 
والســـاخنة بحـــروب الإنابـــة مشـــتعلة بين 
الفريقـــين الاشـــتراكي والرأســـمالي، والتي 
انتهـــت فـــي نهايـــة ثمانينات القـــرن البائد 
بسقوط الاتحاد السوفيتي وتوابعه بالسكتة 

الدماغية المباغتة.
يبدو المشهد الآن مختلفا تماما، فليس كل 
ما تشـــتهيه أميركا تدركه والريح تجري بما 
لا تريده سفنها ومواسم حصادها وجرائمها 
وفظائعهـــا الكونيـــة، ونغمة ترامـــب ما قبل 
الكرسي البيضاوي وأيام الدعاية الانتخابية 
تعـــود بقوة وجلجلـــة عظمى لكـــن ليس من 

طحن ولا طحين.
الدمـــى المتحركـــة لم تعد كذلـــك وخيوط 
اللعبـــة قد انزلقت من بـــين يديها، ففي اليوم 
الذي تفرض فيه حظـــرا على رعية آل عثمان 
إليهـــا، تـــرد أنقرة فـــي اليوم التالـــي بالمثل 
وتضيف فوقه اعتقال دبلوماسيين أميركيين 

يفترض أنهما تحت الحماية الدبلوماسية.
تطفـــئ الملـــف مؤقتـــا وتشـــعل ملفا آخر 
بتلويحهـــا الانســـحاب من الاتفـــاق النووي 
مع إيران ورســـم اســـم الحرس الثوري على 
ســـبورة الإرهاب، فترد طهران بعرض ضخم 
النووية  مفاعلاتهـــا  وبوابات  لصواريخهـــا 
التـــي تكاد تخيـــم ببـــاب القنبلـــة العملاقة 

الماحقة.
تهبط صوب عمق الميـــاه الدافئة اللذيذة 
وتلعب مـــع دول الخليج العربي لعبة العصا 
والجـــزرة فيرد الخليـــج ردا عمليـــا ويذهب 
صـــوب موســـكو وبكـــين ولنـــدن وباريـــس 
بصفقـــات نفـــط وســـلاح وتجارة دســـمة ما 
كان الأميـــركان يحســـبونها حتى في أســـوأ 
خيالاتهـــم. تنفش ريشـــاتها الذابلات بوجه 
كوريا الشـــمالية ورئيسها العصبي، فلا ترى 
سوى الأســـنان النووية المرعبة فتضع ذيلها 
بين فخذيها وتهرب مـــن حيث بدأت. تحاول 
تجميل المنظر بمجد كرة القدم فتخســـر على 
يد بنما وهندوراس وتغيب عن بهجة الظهور 
بنهائيات موسكو المنعشة. تغير رشق الورق 
بســـوريا فتخرج عليها أيـــاد كثيرات ترفرف 
بورق لا شك في فوزه. تدير العين نحو أوروبا 
فتجدها قارة تمشي على عكّاز. أنا أرى وأنتم 

ترون وبيننا أيام الهبوط الأميركي الكبير.

صباح العرب

لا كل ما يريده 
ترامب يدركه

كشـــفت وزارة التعليم والعلوم  } موســكو – 
الروســـية عن نيتهـــا إدراج الشـــطرنج كمادة 
رئيســـية في المناهج التعليميـــة في مدارس 

البلاد.
وأعلنت أولغا فاســـيليفا وزيـــرة التعليم 
والعلوم الروسية عن ذلك على هامش اجتماع 
مجلس الاتحاد الروســـي، الثلاثـــاء الماضي، 
مؤكدة عـــزم الـــوزارة على عـــدم التراجع في 
قرارهـــا. وأوضحت أن الـــوزارة تنوي القيام 
بذلك خلال العاميـــن المقبلين، بحيث تصبح 
لعبـــة الشـــطرنج مـــادة إجبارية مـــن الصف 
الأول حتـــى الرابع، بمعـــدل حصة واحدة في 

الأسبوع.
وأضافت أن إدخال الشطرنج في المنهاج 
المدرسي لن يتطلب كفاءات إضافية للمعلمين، 
فتعليم المادة بســـيط وســـهل، يستطيعه أي 
معلـــم، والمطلوب منه فقـــط اتباع التوصيات 
المنهجية العامة لتعليم الطفل لعبة الشطرنج.

وتابعت فاسيليفا ”قبل اتخاذ أي إجراءات 
لتعديـــل المنهاج وإدراج مادة الشـــطرنج في 
المـــدارس، قامت وزارة التعليـــم والعلوم بكل 
ما يلزم بهذا الشـــأن. ليس جديدا على أحد أن 
لعبة الشـــطرنج ترتبط بشكل مباشر بتحسين 
مســـتوى تعليـــم أطفالنا. هـــذه حقيقة في كل 
البلدان، لدينا 40 منطقة في الاتحاد الروســـي 
تنتشـــر فيهـــا اللعبة بيـــن التلاميـــذ، ويظهر 
تأثيرهـــا على علاماتهم في المواد الدراســـية 

الأخرى“.

الشطرنج مادة تعليمية 
في المدارس الروسية 

علي السوداني

لوحات فنية ترسم بالجوز والصنوبر والجبن للمشاهدة والأكل

سســـن

يياتي،
ببددء لم
ي

للعمل
يي“.
قبل رر
اا أن 

ررة

هها
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